
  
  

  
  

  
  الإهداء          

  
  

       رحمه االله رحمة واسعة وأعلى مقامه الطيبإلى روح والدي 
      الذي كان كثيرا ما يردد على مسامعي في جنات النعيم

إلى كل شهداء الكلمة من أبناء  ،"من أراد العلا سهر الليالي "
  .أمتنا العربية

  . حييت التي لن أنسى فضلها ما أميإلى 
  .وآمن بكل سطر خططته  كثيرا الذي ساندني زوجيإلى  

نور الهدى حميدة ، سعاد ، إيمان ، ،  إخوتي عبد الرحمنإلى 
  . الصغيرة هنيدة و

   ،، ملك الرحمن لينة، )وسيم(عبد الرحمن إلى فلذات أكبادي                      
           . آية الرحمن ، آلاء الرحمن وزينب                       

إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد المتواضع راجية أن يكون 
  .ذلك كفاء لما لقيته منهم من مساعدات وتشجيعات

           واالله أسأل أن يجنبني الزلل ويوفقني إلى ما فيه نفع الدين 
  .والعربية ويسدد خطاي، إنه سميع مجيب
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ولا یعیبون  .یرى الكثیر من النقاد أن الشكل الروائي الحدیث ھو فن أوروبي النشأة 

في بدایة القرن "على الروایة العربیة أن تكون مدینة للروایة العالمیة الغربیة التي ظھرت 

       السابع عشر ، كرد فعل ضد الملحمة وقصص الخرافات التي عرفتھا القرون الوسطى

مسبقات  مقوماتھ وقدراتھ لتنسبھا إلى غیبیات و الإنسانتي كانت تنزع عن وال .في أوربا 

  .)1("حول بطل أسطوري وھمي ، خرافي 

    ،عام تقریبا ةبمائالشكل الروائي العربي الحدیث ھو الفن الذي یحدد النقاد عمره الزمني 

     بدایة مشوقة  تبدأ.  ووسط ونھایة عمل فني یعتمد على عنصر الحكایة التي لھا بدایة وھو

،  إلى النھایة العقدة و تنكشف حتى تصل تنفرجلثم تتوالى الأحداث ویتأزم الصراع بعدھا 

  . علیھا النقاد لحظة التنویر  وأطلق

 مشكلات الحیاة ومواقف الإنسان منھا في ظل التطور الحضاري السریع  تتناول الروایة

بین ثلاث  افي تطورھ النقاد لھذا یمیزو . الذي شھده المجتمع الإنساني خلال ھذا القرن

   :مراحل تاریخیة 

  : الروائیة  مرحلة  التجربة  .1

     اطلاع الكتاب العرب على نماذج الروایة الغربیة بتباین في الفھم والإدراك أدى  

 .إلى ولادة نصوص عدیدة في بدایة الأربعینیات من القرن الماضي مستوحیة شكل الروایة

         .والاجتماعیة  اتخاذ ھذا الشكل التعبیري على الأغراض التاریخیة واقتصر الھدف في

غیر أن خصوصیة الجنس الروائي جعلت من الروایة في بدایاتھا تعید إنتاج أفكار جدیدة 

  .یلائمھا  فرضت علیھا البحث عن شكل أدبي

        فركزوا  في ھذه المرحلة انصب اھتمام الأدباء على التاریخ والحب والسیرة الذاتیة

على تصویر التوتر والصراع بین العاطفة والواجب ، والتعاطف مع المرأة ضد أعراف 

  .  المبلل بماء البوح الشعري المجنحثم أسلوبھم الذي یشبھ كثیرا أسلوب الرسائل  .المجتمع 

، أي أنھا إبداعات  تیار التجنیس مع المرحلة ھو انجرافھا إن ما یطبع نصوص ھذه

  یطرة ـــكال تعبیریة مســـاد من أشــمیزھا عما ســـویة أدبیة تـوھ اءـــفسھا عن انتمـث لنــتبح

  

                                                
.19،ص 1997التطبیق ، دار الحوار ، سوریة ، الطبعة الأولى ، تقنیات السرد في النظریة و: آمنة یوسف  - 1  
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والانطلاق من نوع سردي قدیم كشكل ، واعتماده منطلقا لانجاز مادة روائیة ، وتتدخل "

      بعض قواعد النوع القدیم في الخطاب ، فتبرز من خلال أشكال السرد أو أنماطھ أو لغاتھ 

ویمكن التدلیل على ذلك بحضور أنواع ذات أسلوب قدیم كالمقامة والرسالة  .طرائقھ  أو

والرحلة وكتابة المشاھدات وحكي الوقائع وما شابھ ھذا ، كما نجد في رحلة ابن فطومة 

تغریبة بني حتحوت والوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي  ورسالة في الصبابة والوجد و

   .)1("أبو ھریرة فقالالنحس المتشائل وحدث 

المویلحي البدایة التاریخیة الفعلیة لمحمد " حدیث عیسى بن ھشام" لقد شكلت روایة 

فقد كان میلادھا إعلانا عن میلاد لمحمد حسین ھیكل ) زینب(، أما روایة  )∗(للروایة العربیة

لتوفیق الحكیم ) وحعودة الر(، ثم تأتي روایة لأنھا الأقرب للمعاییر الأوروبیة  الروایة الفنیة

لتؤكد شرعیة الكتابة الروائیة كجنس أدبي وشكل فني یحظى باعتراف المعاییر الأدبیة 

معبر انتقال الكتابة الروائیة من الھامش  1919المسیطرة لتكون ھذه الروایة المستلھمة لثورة 

  . إلى المركز الأدبي

  :مرحلة التحول والاكتشاف  .2

الشعوب فیھا عانت  وھي مرحلةإلى أواسط الستینیات  وتمتد  وتبدأ من الأربعینیات  

وعاشت التجسیدات المادیة للتغیرات التي بدأت منذ اضطھادات المستعمر، العربیة 

العشرینیات إضافة إلى أنھا شھدت زعزعة مستمرة للقیم بسبب الانفتاح على ثقافات الغرب 

لكن ضیاع فلسطین ولد  ستقلال ،ذلك كلھ بالا ، وتوج)قیم الحریة والعدالة( والتشبع بقیمھ

  دوھا موجود ـذات التي تعرف أن عـارج الــھ إلى خـا تمیز بوضوح الرؤیة والتوجـوعیا قومی

  
                                                

 بیروت ،/الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي ،" من أجل جدید بالتراث"الروایة والتراث السردي: سعید یقطین  -1
  .5، ص1992الطبعة الأولى، 

قرار الخدیوي إسماعیل  ي بعد ثلاثین عاما منأ 1989عام " حدیث عیسى بن ھشام "بدأ المویلحي في نشر أجزاء من  )∗(
وھزیمة الثورة العربیة،  للإسكندریةالبریطانیة  ، وبعد ستة عشر عاما من قصف البوارج"  قطعة من أوروبا"یجعل مصر 

 حتلال مجرد وجود عسكري بل واقعا غالبا مبثوثةمحمد المویلحي لم یكن الا في زمان.  وما أعقبھا من احتلال لمصر
 النظام التعلیمي، مرورا مختلف مناحي الحیاة الاجتماعیة یجتاح سائر مفردات الحیاة الیومیة من الملبس إلى صره فيعنا

  . بالنظام الإداري والتشریعات والقوانین
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            فكان أن اتسمت تلك الذات القومیة بقدر كبیر من الوحدة .  الأولى خارجھا بالدرجة

  . في مواجھة عدو خارجي واضح

لروایة إلى التصویر ومحاولة الكشف عن أسباب الخیبة في ظل ھذا الواقع اتجھت ا  

وتسلیط الضوء على التمرد ساعیة إلى تقدیم تخییل متنوع ویظھر ذلك في الأعمال الأولى 

  . لنجیب محفوظ وسھیل إدریس وعبد الرحمن الشرقاوي وغیرھم

من بین ھؤلاء الكاتب نجیب محفوظ بسبب غزارة إنتاجھ ومواكبتھ  وقد تمیز   

        بضرورة ترسیخ أقدام الروایة  ، وتطویره للكتابة الواقعیة، ووعیھ ورات الاجتماعیةللتط

، وما یلاحظ في كتاباتھ غیاب الوصف  في الثقافة العربیة ، وتحقیق انتشار واسع لھا

المسیطر، لیمنح مكانة لكتابة روائیة تجعل الوصف الخارجي انعكاسا لجوھر  الخارجي

  .معتمدا أسلوبا في الكتابة بعیدا عن اللغة الخطابیة  العلاقات الإنسانیة

لقد استطاع نجیب محفوظ في الكثیر من أعمالھ أن یمتاح الوعي الممزوج بشذى  

التاریخ لأنھ كان یروي التاریخ بوعي تاریخي عمیق ساعیا وراء إظھار عناصر التغییر 

  . والتحول وثلاثیتھ أكبر دلیل على ذلك 

لمرحلة ھي الجنس الأكثر قدرة على صھر التحولات والتغییرات الروایة في ھذه ا  

واقع اجتماعي وسیاسي ونفسي موجود قبل فعل الكتابة،  نللتعبیر عوإعادة قولبتھا من جدید 

  .عن أسئلة واقعھ  أجوبة من النص وھذا ما یرقبھ القارئ لأنھ كان ینتظر

ن كان على مستوى خصائص على عدة مستویات إفي ھذه الفترة  لروایةكان ل  

ھمنا ھنا ھو مستوى الفضاء إذ كان          ی اللغة أو البنیة الروائیة ولكن ما الشخصیات أو

ھذا المقوم في النص التقلیدي قادرا على احتواء العناصر المختلفة رغم تناقضھا دونما سعي 

إلا دیكورا تدور فیھ  نالمكا فلم یكن.  إلى إبرازھا لحساب عوامل التناغم والتضافر والتآلف

           الأحداث یتصف بالوحدة و یعبر عما تختزنھ الشخصیات من أحزان وأفراح یكفھر 

  .إذا ما أحست بالغضب ویكون رخاء إذا ما شعرت بالرضا
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  :مرحلة الروایة الجدیدة  .3

        تبدأ ھذه المرحلة من منتصف الستینیات وتشھد تقییما جدیدا للأدب في علاقتھ   

مع الأیدیولوجیا والسیاسة المباشرة وأیضا التعامل مع النصوص لذاتھا وقیمتھا وممیزاتھا 

  .)1(دون الخطابات الأدبیة والسیاسیة الأخرى

     التي ظھرت في أوائل الخمسینیات،   على الحركة الروائیة" الروایة الجدیدة"تطلق    

شكل الروائي والتخلي عن المفھوم التقلیدي وھي حركة أدبیة اتجھ أصحابھا إلى تجدید بنیة ال

وقد اھتمت أعمال كتاب الروایة . للغة والشخصیة والحدث مع السعي إلى إیجاد أشكال جدیدة

التي تتكون لدى الفرد في نفسھ عن علاقتھ  الإحساساتالجدیدة  بقضایا جمالیة وبرصد 

الأشكال الروائیة التقلیدیة تبلورت أي أن الروایة الجدیدة كانت ولیدة تأمل نقدي حول . بالعالم

  .أبعاده بعد تجاوز خطاباتھا التي تجسد التعبیر الحقیقي لواقع داخلي أو خارجي 

تعني بالضرورة المفاضلة وإنما تعني  إن الجدة التي تنسب لروایة ھذه المرحلة لا

لستینیات التغیرات التي لحقت الإشكالیات المطروحة في المجتمعات العربیة خلال سنوات ا

  وإذا كانت الروایة العربیة الجدیدة. وما تلاھا ودورھا في تحویر مضامین وأشكال الروایة

حتى لیظھر للرائي أن ھناك ) أساسا الفرنسیة(قد استمدت بعض خصائص مثیلتھا الغربیة 

  .مع ذلك تنتسب لأفق مختلف  ملامح مشتركة بینھما قد تدفعھ للحكم بالمحاكاة فإنھا

صیاغة لغة  ،  لتجدیدات التي عرفتھا الروایة في الستینیات وما بعدھامن أبرز ا

 ، تعبر عن واقع سیاسي واجتماعي متغیر ومليء بالتناقضات ، وأشكال قصصیة جدیدة

غیر        . استدعى التعبیر عنھ الخروج عن دائرة المتعارف علیھ في ساحة النقد والأدب 

  كان  یتسع لذلك لكن نكتفي بالتطرق إلى ما ال ھنا لاھذه التحولات لأن المجأنھ یطول شرح 

. رؤى المختلفة والأصوات المتعارضةعلى مستوى الفضاء الذي أصبح مجلى الصراع بین ال

لینتقل بذلك من عنصر یشكل ، درجة التوتر فیھ مرتفعة ، إنھ مساحة استعراض وتصادم 

ر أساسي یشارك في بلورة رؤى وعنص.  امتدادا لأحاسیس الإنسان إلى شرط للوجود ذاتھ

       وإذا كانت الرؤى كما الأصوات مختلفة .  وتحدید استجاباتھا، الشخصیات المتصارعة 

          یة ــــخصـیم بالشــتاھة تھـضى بھ لیصبح مـ، وھو ما أف أیضا شظيـتمیز بالتــفإن الفضاء سی

                                                
.20تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، ص : آمنة یوسف  - 1  
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         لمكان على الإنسان وعجز اللاممیزة قصد إبراز سیطرة ا في شعابھا اللامحدودة و

إذ الإحساس الذي ینتاب الشخصیة ھو الغربة وعدم القدرة ، ھذا الأخیر على الفھم والإدراك  

  . لھذا كلھ كان لابد من تناول المكان بقدر من الحیادیة. على السیطرة والفھم

للقھر  إن البحث عن شكل روائي جدید ھو الرغبة في أن یعلن في روائیتھ عن رفضھ

فما یوحد الأعمال المنضویة تحت لواء الروایة . الشامل الذي یرزح من تحتھ الإنسان العربي

الجدیدة ھو العجز عن تفسیر الواقع أو رؤیة العالم بمعنى الاعتقاد بأن العالم لم یعد متجانسا 

 وأن العلاقة بین الأشیاء أصبحت عرضة للانتھاك والتغیر في زمن اختلت فیھ الركائز

المنطقیة التي تقوم علیھا العلاقات الإنسانیة وإن اختلفت من حیث الطموحات الشكلیة 

          والتجدیدات البنائیة التي طالت طریقة بناء الشخصیات وزوایا النظر وتدخلات الكاتب

  . شروحاتھ الضمنیة التي تھدف إلى كسر الإیھام بالواقع و

افة إلى استخدام التقنیات السردیة الجدیدة ھو كتابة فما یندرج ضمن الروایة الجدیدة بالإض

فتغیر الخبرة ، الواقع التي تحدد طریقة استخدام تلك التقنیات السردیة وإمكانیة الإفادة منھا 

  . الحیاتیة والحضاریة أدیا إلى تغیر جذري في شكل الروایة خصوصا
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لقد ظل الفضاء مرادفا للمكان و ظل المكان مرادفا للدیكور في الدراسات العربیة   

مما أضفى ضحالة و سطحیة على ھذا المكون الحكائي جعلت دوره سقیما و مھمشا ،  النقدیة 

اتفاقا ضمنیا  ھناك و یبدو أن . و دون استثمار على مستوى المنجز الإبداعي و المنجز النقدي

یشكو النقد من انعدام وجود نظریة  و. مجموع الأمكنة  من الفضاء لعرب یجعلبین النقاد ا

 و تحدیده و تضع إستراتیجیة ناجعة لتأویلھاكتشافھ متكاملة تحصر الفضاء و تمنھج آلیات 

یستقبل المتلقي بعد القراءة ببنیتھ المفتوحة ولعل ھذه الخاصیة                أن الفضاء ذلك 

المكان مجالا مفتوحا للاجتھادات والتصورات المختلفة التي لم تصل بعد  ھي التي جعلت من

  .إلى حد بلورة نظریة متكاملة 

                 بالرجوع  إلاقراءة للفضاء لا یمكن أن تكون منھجیة و فاعلة  ة إن فعالیة أی  

اء تلقفتھ أخیرا لأن مفھوم الفض ، إلى شعریة المكان و سیمیائیتھ و النتائج التي تسفر عنھا 

السیمیائیات مما وضعنا وجھا لوجھ أمام كم من التعاریف قد تكون في بعض الأحیان 

           و خصوصیاتھا و بالتالي یحدد المنھج و الطرائق  أفضیتھمتعارضة ، لأن كل نص یحدد 

ر لا ننسى دور المتلقي كمظھر من مظاھ ثموتتغایر وجھات النظر،  تختلف النتائج بذلكو 

  .إثر ذلك  نشاط القراءة و تموضعات الفضاء

      ینبني اختیارنا لھذا الموضوع على مجموعة من الحوافز، لا یمكن الفصل فیھا   

، واھتمامنا المتزاید  بین ما ھو ذاتي، وما ھو موضوعي، ولعل أھم الحوافز، عشقنا للروایة

عدة أسئلة ظلت تراودنا زمنا  لدالأمر الذي و.  ، والعربي خصوصا بالإبداع الروائي عموما

  .، تتحین فرصة تسمح لھا بالانكشاف والظھور ، لكنھا بقیت ثاویة في أعماق النفس طویلا

. لطرحھا بشكل علمي وتعمیقھا بشكل أكبر تلك الفرصة المطلوبة وقد شكل ھذا البحث

     شكلت ظاھرة - بسبب ازدھارھا المتزاید - كون الروایة العربیة وما یدعم ھذا الاختیار،

  ومن مختلف المیادین إقبال كتاب كثر :لأسباب متعددة منھا في الثقافة العربیة المعاصرة

 الجزائر، ، المغرب(الحضور المتنامي للروایة في بعض البلدان العربیة  ، على كتابتھا

  . مقارنة بقراء النص الشعري تزاید عدد قرائھا،  ...)سوریا ، فلسطین، مصر ،لبنان
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  :ثلاثة فصول  یعتمد بحثنا على جانبین الأول تنظیري والثاني تطبیقي تحت

رصدناه لقراءة في المفھوم والوظیفة محاولین تفصیل الحدیث قدر الإمكان : الفصل الأول 

الفضاء الأدبي آخذین / عن مختلف المصطلحات المساعدة على ضبط ھذا المكون الحكائي

  صر الأولیة للمصطلحات ، فتم التطرق لمصطلح الفضاءبعین الاعتبار القبض على العنا

ثم علاقة الفضاء بالشعریة كونھا تبحث . عند العرب والغرب من لغویین و فلاسفة ومنظرین 

  .كنھ أسرارھا الداخلیة  وتستكشففي جمالیات النصوص السردیة 

  ت السرد الأخرىاإشكالیة الفضاء الروائي و تعالقھ بمكونتناولت الدراسة : الفصل الثاني 

ثم البعد العلائقي . إلى اللغة والشخصیات  الخصوص الوصف على وجھ و الزمن من

  .للفضاء والقراءة 

باعتماد روایات وقع علیھا ویعتمد على إسقاط المعطیات النظریة ومقارنتھا : الفصل الثالث 

  :اختیارنا للمؤلفة فضیلة الفاروق وھي 

 .مزاج مراھقة  .1

 .تاء الخجل  .2

 .شاف الشھوة اكت .3

مظاھر  على قراءةولأنھ لیس خاف أن القراءة النقدیة تختار نصھا ، فكان أن عزمت 

الاشتغال الفضائي في التجربة الروائیة لفضیلة الفاروق محاولة تسلیط الضوء على الجوانب 

وربما اخترت ھذه الروائیة . التي یمكنھا أن تضيء أسئلتي وتستجیب للتأمل وابتكار المعنى 

. الذات كونھا جزائریة شقت طریق السرد للوصول إلى صرح الروایة العربیة و الجزائریةب

ولعل بدایاتھا كانت موفقة لأنھا وجدت استحسانا من قبل نقاد بارزین أمثال جابر عصفور    

وأتصور أن اللغة : " ویقول في مقطع منھ " تاء الخجل"إذ كتب مقالا مطولا عن روایتھا 

       قد أدت دورا بالغ الأھمیة في سیاقات السرد -في أحوالھا الذاتیة  -عریة بالشا المفعمة

روایة فضیلة الفاروق، فقد خففت من وقع العنف على القارئ من دون أن تُمیِّع شعوره  في

  المتكلم،  الراویة التي تحدثنا بضمیر /بھ، ودفعتھ إلى النظر إلى تحولات المكان بعیني البطلة 
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         ویدفعنا ،رالراوي والمؤلف المعلن أو المضم اد یلغى المسافة القائمة بینالذي لا یك

  من الاتحاد، وذلك  متابعة البطلة التي تبدو كالكاتبة في التشابھ الذي یدنو بطرفیھ إلى حال إلى

  

متغیرات الأمكنة  الذي یسقط نفسھ على) الكرونولوجى(على امتداد الزمن المتعاقب 

رة السجن من دائ ذلك ما بین شروط الضرورة المتصاعدة التي تقذف بالبطلةالمتعاقبة، و

فینشر الموت الذي یقضي  القبر، - الكبیر الذي یمتد بحدود الوطن  الصغرى إلى دائرة السجن

شمس الواقع الحارقة  ، تحت كالسراب  - في الروایة  - على الحب الذي سرعان ما اختفى

      المتكلم وأحالتھا  د الرعب التي اقتحمت غنائیة ضمیرالتي لم یتبق تحتھا، سوى مشاھ

على رغم كوى الشاعریة  إلى مرثیة حزینة الإیقاع والدلالة، مفعمة بالأسى الذي ینقل إلینا،

الاحتجاج والرفض والتمرد  التي تتخلل رعب الإیحاءات وقسوة التقاریر الوثائقیة، معاني

  ."الجزائر لخجل في الجزائر وغیروالإدانة لكل ما یتسبب في وجود تاء ا

انشغلت كثیرا بقضیة المرأة  كونھاأعود مرة أخرى إلى سبب اختیاري لھذه الروائیة 

الجزائریة فجسدت كل أحاسیسھا ومشاعرھا وربما آرائھا في روایاتھا ضمن متغیرات 

  . مكانیة متعاقبة فكانت كتاباتھا مثالا أساسیا لطرح سؤال الفضاء

         وأخال  -على حد علمي  -والحقیقة أن ھذه الروائیة لم تحظ بدراسة أكادیمیة  

       ، فكل ما طرح على الساحة الفكریة  سباق إلى ذلك -دون ادعاء  -أن موضوعي ھذا 

  . ھو عبارة عن مقالات وآراء موزعة على صفحات الجرائد أو الانترنت

في أیة روایة و آلیات اشتغالھا و الدلالات  الحاضرة الأفضیةو نحن في سبیل رصد 

     ،اطلعنا قدر الإمكان على المنجز الفضائي و تطبیقاتھھا ، الشعریة و السیمیائیة التي حكمت

       تلك التي كتبھا حسن نجمي عن الفضاء ، و تبین لنا بعد الدرس أن أحسن مقاربة عربیة 

    فضاء إلى أقصى ما یمكن أن یبلغھ التدقیق إذ ھو دفع بمعنى ال. في روایات سحر خلیفة 

أیدینا  بینضع فو،  ةو العربی ةالغربی ةالنقدی المنجزاتفي ھذا المكون المھم ، و رصد لذلك 

 يءو لذلك كانت استفادتنا و مقاربتنا تستض. مفاھیم ناضجة و مبلورة و عمیقة لھذا المكون 

ھي الدراسة العربیة الوحیدة التي تجاوزت بنبراس ھذه الدراسة الأكادیمیة الرصینة ، إذ 

      ،  الخ.......المكان إلى فضاء الھویة و فضاء الأنثى و فضاء المحتل و فضاء المفارقة
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فالفضاء الذي اضطھدتھ الدراسات لصالح . حین تحمل ھذه العناصر خصائص الفضاء 

فضاء أدبي ، فضاء : بكل حقل و بكل الصفات  ءتحدد الآن لیصبح لصیقا بكل شيالزمن ی

           تنتظم فیھ الكائنات "محایث للعالم  بذلكو ھو .  الخ....................إیدیولوجي ، فضاء العلم 

  

     لقیاس الوعي و العلائق و التراتبیات الوجودیة و الاجتماعیة  او الأشیاء و الأفعال معیار

  " .الإنسان ھو تاریخ تفاعلاتھ مع الفضاء  و لذلك یمكن القول بأن تاریخ) ... (و الثقافیة 

أیدینا مفاتیح و أدوات ناجعة  بینیة نظریة مفترضة للفضاء أن تضع لا یمكن لأ

      و آلیات اشتغالھ ، لأننا ببساطة لسنا أمام نص واحد  وإستراتیجیتھلكشف أسرار النص 

          نجد أنفسنا مجبرین و معناه أیضا أننا . مالا نھایة من النصوص المتغایرة  أمام بل

و ھذا الكلام لا یلغي . المنھج   اقصور ھذعلى مقاربة النصوص بالمنھج مھما كان 

من حق النص أن یفرض أفضیتھ و یوزعھا حسب  أنھو  خصوصیة النص و لا امتیازه

  .دواعي الإبداع 

یستدعي  و لھذا تكون مقاربتنا للفضاء في الروایة مقاربة شعریة و سیمیائیة حین 

سبیل منظومة فضائیة علاماتیة لا تفلح إلا السیمیائیات  في ضاء منھجھ السیمیائي و ھو الف

                ضاء الروائح و الألوانكأفضیة العتبات النصیة و ف. في كشف شبكتھا الدلالیة 

إلى كشف  و لذلك نتوسل. الخ ، لأنھا حقول علاماتیة بامتیاز تختفي دلالاتھا ....و الأصوات

   . العلامات الدلالیة بالمنھج السیمیائي

ونظرا لكون بعض النصوص الروائیة فتحا فضائیا و انتصارا للأشیاء على حساب 

       الحسیة و الشخصیة ، یجب أن نضع ذلك في مقابلة جملة من الأفضیة الزمن و الحدث

لى بعض أجزاء متونھم ھذه التفضیة أصبغھا بعض الروائیین ع و الروحیة و التجریدیة ،

یبتلع المكونات  الروائیة مما یجعلنا أمام حالة نادرة ، یشمخ فیھا الفضاء و یتوھج و یكاد

  . الروائیة الأخرى

و لرصد اشتغال ھذا الكم الكبیر من الأفضیة نرى أن تكون المقاربات لھذه النصوص 

  : تسیر وفق ثلاثة محاور أو تفرعات فضائیة ھي 
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             و نقصد بھ الفضاء المادي الوحید في العمل الروائي و المتمثل  :الفضاء النصي  .1

          وزع علیھ البیاض في العتبات النصیة باعتبار الصفحات ھي الفضاء المادي الذي یت

 . و السواد

  . و التي ترصدھا اللغة  "مجموع الأمكنة " یسمىالحسیة التي تؤلف ما  الأفضیة .2

 .ثر الدراسات في مقاربتھا للفضاء وھي ما تقصده أك

  

و ھي ذات طبیعة مغایرة للمفھوم العام للفضاء ، جرى طرحھا :  الذھنیة فضیةالأ .3

 .، وھي تقابل الأفضیة الحسیة كتجریدات 

عن أھمیة ، نأمل أن یكون سعینا بحثا ة وعیا بأھمیة الفضاء في العملیة الإبداعیو 

      نؤمن بأنھ لیس  أنناو دواعي ذلك  . لى ھذا الشكلفضاء و آلیة عملھ و خلفیة مجیئھ عال

 .من المھم ما یكون علیھ الفضاء بـل المھم مـا یرید أن یقولـھ الفضـاء 

لكثافة المفاھیم  ،صعوبة ما یكفي مقاربة الفضاء الروائي والشعریة لھما من الإن 

إذ طرحت أمامنا  وصاخص. ا في دراسة واحدة مھفكیف والجمع بین وتعدد المصطلحات ، 

على بعض المراجع المھمة ، في ظل افتقار المكتبات لھا أو لأغلبھا ، صعوبة الحصول 

وعلى الرغم من ھذا حاولنا الإلمام بما وقع بین أیدینا ، ولا ندعي أننا سلمنا من الأخطاء ، 

  .وحسبنا أننا قدمنا فتحا لمقاربة الفضاء 

ى أستاذي الدكتور رشید قریبع الذي تفضل بقبول ختاما أتقدم بجزیل الشكر والامتنان إل

  .الإشراف على البحث وأحاطھ بالعنایة والاھتمام 

  

                                                                   

  

  أحلام صماني                                                                        

                                                                      11/05/2009   
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І -  الفضاءمفھوم :  

  :عند اللغویین العرب القدماء  .1
كان الفضاء السردي من أقل العناصر الروائیة إثارة لاھتمام الدارسین والمنظرین        

    إلى ھذا المكون الحكائي وسعت إلى تدارك تدیاالسرحتى بدایة السبعینیات عندما التفتت 

       تمام بنظام اشتغالھ ، وأساسا بالعلاقات ما فات بالبحث عن تحلیل تشكلات المكان والاھ

  . التي تجمعھ بباقي عناصر البناء الروائي

الذي أنھكتھ حالة الالتباس "  أن نحیط بمفھومھ تحتم علینالإعادة الاعتبار للفضاء 

دم تحت ضغط شغف غامض عندما أق -البدایة المرحوم غالب ھلسا القصوى التي اقترفھا في 

             " شعریة الفضاء "على ترجمة كتاب غاستون باشلار  -  في الكتابةبأھمیة المكان 

  .) 1("ومن ثم انطلقت الجنایة التي یبدو أنھا لم تتوقف حتى الآن 

ونظرا لكون مفھوم الفضاء زئبقي ینفلت من بین أیدینا كلما حاولنا تشدید قبضتنا 

      ملاحظة ما طرأ علیھ من تغییر عبر التاریخ و حاولنا تتبع تطور ھذا المصطلح ،علیھ

                        وبالرجوع إلى أمات المعجمات العربیة نجد . في البعد الدلالي عبر الزمن 

               بأنھ )فضاء (یحدد مدلول كلمة  معجمھ الشھیر لسان العرب في )ھـ71.ت(ابن منظور

  :فضوا فھو فاض قال رؤبة من الأرض ، والفعل فضا یفضو المكان الواسع "

  . بیضھا المنقاض       عنكم، كراما بالمقام الفاضيأفرخ فیض               

وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إلیھ، وأصلھ أنھ صار .وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع 

  : في فرجتھ وفضائھ وحیزه،قال ثعلب ابن عبید یصف نحلا

   . ي بالبلد المفضيھو الأوبار لا القر تتقي     ولا الذئب تخشى ،شتت كتة                        

          : وفي حدیث دعائھ للنابغة) ....( كذلك وأفضى إلیھ الأمر ي العراء الذي لاشيء فیھ ،أ

ھكذا جاء في روایة ومعناه أن لا یجعلھ فضاء لا سن فیھ ، والفضاء  ، لا یفضي االله فاك

  .)2(" ن الأرضالخالي الفارغ الواسع م

    

                                                
 بیروت ،/الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي ،" من أجل جدید بالتراث"الروایة والتراث السردي: سعید یقطین  -1

  .6ص  ،1992الطبعة الأولى، 
.فضا  ، مادة 1990، الطبعة الأولى ، دار صادر ، بیروت ،  لسان العرب :  ابن منظور - 2 
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وھو یعطي مفھوما ملاصقا للحیز  یعد ھذا التعریف من أقدم ما كتب عن الفضاء

لكن البین أیضا أنھا تشي في عمقھا الدلالي بالمسافة والمساحة  " والخلاء والفراغ والاتساع

ة إن لم یكن واقعیا ویعمق ھذه الدلال وتحدیده ذھنیا الذي یمكن تخیلھ ، والامتداد المحدود

الاستشھادات الكثیرة من الشعر خاصة على اعتبار أن الشعر القدیم كان یشكل المرجع الأھم 

  .)1("ا في الوصول إلى المعنى المقصود سواء أكان منطوقا أم مكتوب

                   الفضاء الساحة وما اتسع " أن )ھـ393ت (للجوھري  الصحاحثم نجد في   

   لا یخرج عما جاء بھ ابن منظور شأن كل اللاحقین  ھ ھذافي تعریف وھو  .)2("من الأرض

ویشیر في ھذا السیاق الدكتور مراشدة إلى التھانوي  .لم یأتوا بجدید لافت الذین 

    فھو لم یلجأ  "انطلاقا من معطیات عصره " فضاء"تناول كلمة  ویرى أنھ ، )ھـ1158ت(

     وإنما ذھب  للوقوف على معنى الكلمةوالأدبیة والأصول الدینیة  إلى المرجعیة الشعریة

    إلى مرجعیات بلاغیة وفلسفیة وعلمیة وھذا ما أعطى نصھ قوة وأھمیة حتى لیعد كشافھ 

استطاع أن یمیز بین الزمان والمكان وأنھ .  )3("أوائل المعجمات المصطلحیة العربیة من

 الذي لم یعھده سابقوه على اعتبارالأمر   ــ"فضاء"ن یفرد بابا مستقلا لكلمة دون أ ــ والحیز

آراء لغویة وفلسفیة سابقة أو معاصرة لھ  انطلاقا من أن ھذه العناصر تمثل مكونات الفضاء

  :یلي فیماالدكتور مراشدة في السیاق نفسھ جملھا ی

v  وقد وصل إلى ھذه النتیجة  )*(ىھو الھیول یرى التھانوي بأنھعن المكان             

                                                       و ـطـون وأرســلاطـھ من أمثال أفـین لـقـفة السابــآراء الفلاسن في ـعـد تمـبع

 لة أن المكان یقبل ویتبین من كلامھ أنھ یتبع رأي أفلاطون في مسأ .سیناوابن 

  

                                                
.3ص ،  2002، وزارة الثقافة ، عمان ، "الروایة في الأردن نموذجا"الفضاء الروائي  : عبد الرحیم مراشدة - 1 

، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ، الطبعة الرابعة ،     الصحاح : الجوھري  إسماعیل بن حماد  -2
  . فضا ، مادة 1990

.4ص ،الفضاء الروائي  : عبد الرحیم مراشدة - 3  

أن الھیولى لفظة فلسفیة یونانیة نقلت بلفظھا           " مع الفلسفة الیونانیة " یرى محمد عبد الرحمن مرحبا في كتابھ  )*(
         والمقام   .  لھم  اختلف الفلاسفة الإسلامیون وكما اختلف حول مفھومھا الفلاسفة الیونان ، كذلك تبعا إلى بقیة اللغات ،

أو ھي المادة . لا یسعنا لعرض الآراء كلھا ونكتفي بتفسیر ابن سینا لھا على أنھا كل مادة فیھا عدم ھو مبدأ لكون الشيء 
  . بالنسبة إلى الصورة الموجودة فیھا بالفعل على حد قول ابن رشد

 



 الفصل الأول                                                                                             قراءة في المفھوم والوظیفة

- 15     -  

  

                   فالمكان الھیولى بدورھا تقبل ھذه الأجسام الحالة فیھ وتعاقب الأجسام 

وجیھ ــــقالوا في ت " ویعقب على كلام أفلاطون بقولھ ىــــإذا بالضرورة ھیول

والبعید المجرد سماه تارة بالھیولى  . لما ذھب إلى أن المكان ھو الفضاءكلامھ 

 .)1(" للمناسبة المذكورة وتارة بالصورة

v  قال بعض قدماء  "یقولأما الزمان فتحدث عنھ بإسھاب من الناحیة الریاضیة حیث

 العدم لذاتھالفلاسفة إنھ جوھر مجرد عن المادة ، لا جسم مقارن لھا ، ولا یقبل 

بعدیة لا یجامع فیھا البعد إذ لو عدم لكان عدمھ بعد وجوده فیكون واجبا بالذات،

فمع عدم الزمان زمان ، فیكون محالا لذاتھ .  بالزمان  ، وذلك ھو البعدیةالقبل

إنھ الفلك الأعظم محیط بكل الأجسام المتحركة  :وقال بعض الحكماء ویكون واجبا 

أیضا وقیل إنھ حركة الفلك المحتاجة إلى مقارنة الزمان ، كما أن الزمان محیط بھا 

 بھذا القول یجعل.  )2("لأنھا غیر قارة كما أن الزمان غیر قار أیضا ، الأعظم

وھو تفكیر فك الواحد یحیط بالآخرن لا ینالزمان والمكان شیئان متلازما التھانوي

  . سابقوه یعھده جدید لم

v بسعة جمع كثیر،                      وسیع  یقال زید في حیز "یقول التھانوي  عن الحیز

ضیق لا یسعھ ھو ، بل بعض أعضائھ خارج الحیز ، كذا قیل وفي أكثر  أو في حیز

    لمین لا یتصور زیادة الشيء كتب اللغة إنھ المكان ، وفي اصطلاح الحكماء والمتك

         وھنا نجد تداخلا بین مفھوم الحیز والمكان .)3("على الحیز ،ولا زیادة الحیز علیھ 

 .ثم الزمان المرتبط بالحركة داخل الحیز

    ھناك معجمات أخرى یمكن أن نستشف منھا معنى الفضاء ، خصوصا تلك التي تتكئ     

كالرأي الصادر عن علماء مجمع اللغة العربیة بشأن  اضیة ،الأبعاد الھندسیة والری على

     وسط غیر محدود یشتمل على الأشیاء ، " ھندسیا بأنھ Espace/spaceمفھوم الفضاء 

رض ـــول والعـــــلاثة الطـــــــاد ثعـزائھ ، وذو أبــیز بین أجـمـس لاتـانـجـل ومتـوھو متص

  دى ھاتین الخاصتین أضحى ـــفإن انتفى فیھ إح. ابھة فیھكن بناء أشكال متشــویم ، والارتفاع

                                                
  .5الفضاء الروائي ، ص:عبد الرحیم مراشدة   -1

. 6المرجع نفسھ ، ص -  2  
. 6ص،  نفسھ  رجعمال - 3  
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   سام ، ــط بجمیع الأجــــوھو بھذا تصور عقلي محی . لیدیةــــة غیر الإقــفي الھندس فراغا

ھو المكان الزماني ،  كان في تصور واحد نشأ عنھا مفھوم جدیدــبین الزمان والم عــوإذا جم

 Spatial(F)والمكاني  .رض والارتفاع والزمان بعاد ھي الطول والعولھ أربعة أ

Spatial(E)  أو ما ھو متحیز ، والمكانیة   ما ینتسب إلى المكانSpatialité (F) 

Spaciality (E) 1("یكون علیھ حال المتحیز ما(.  

أفادوا بشكل جید  "یظھر من خلال التعریف السابق أن علماء مجمع اللغة العربیة قد     

مما جعلھم  متوزعة بین الفلسفة والریاضیات والھندسة ، عیات مختلفة ومن معطیات ومرج

، وھذا یتبین من الرجوع للمفاھیم القدیمة ) فضاء(یقتربون بشكل جید باتجاه مفھوم مصطلح 

  .)2("ر لإظھار مفھوم یتناسب مع الواقعوالمعاصرة التي راحت تتبلو

 

 : القدماء غیر العرب عند الفلاسفة .2
بق نرى أن المفاھیم اللغویة التي قدمتھا المعجمات العربیة القدیمة من خلال ما س

وعلیھ نحاول أن نبحث ، لكنھ لا یفي بغرض ھذه الدراسة "الفضاء"حددت مفھوما لمصطلح 

باعتبار أن النقد  ھمھا ما جاء عند الفلاسفة القدامىعن دلالاتھ في مرجعیات أخرى ولعل أ

الدین والفلسفة بعلوم  ملتصقابھذا المصطلح فبقي معناه  تم بشكل أساسالقدیم بدوره لم یھ

  .الخالقالوجود وب عناهملعلاقة  الإسلامیة

نشأت النظریة الفضائیة وأھمیتھا في الفن والعلم بالنسبة للنص الروائي مع الفلاسفة 

الإغریق المیلینیین حیث بدأ الجدال حول وجود الفضاء في العالم القدیم مع فیلسوف القرن 

   وھو أول فیلسوف بحث في أصل الكون وطبیعتھ ) م .ق 547ت ( طالیس المیلینيسادس ال

     . باعتباره مادة ملموسة ومحسوسة   -المادة الأساسیة  - قال أن الماء ھو أصل كل شيء  و

وأعطى للمادة موقفا معارضا  سابقھ لیتخذ من فكرة )م.ق610ت (أنا كسیمندرثم جاء بعده 

     .كون ھذه المادة غیر محسوسة  " اللامتناھي"أو"اللامحدود"یدا ھو الأولى مسمى جد

لكل كاتب مھتم تشكل المأزق المركزي  أنا كسیمندرولا محسوسیة  طالیسوبین محسوسیة 

   أنا كسیمندرتاذه ـالذي أقر فكرة أس )م.ق 580ت ( أنكزمیسیذ ــــثم یأتي دور التلم .بالفضائیة
                                                

  .191، ص 1983المعجم الفلسفي ، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، القاھرة ، : مجمع اللغة العربیة  -1
  .8الفضاء الروائي ، ص : عبد الرحیم مراشدة  -2
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لكنھ یخالفھ في لامحسوسیتھا مصرحا أنھا لیست الماء ولكنھا  "مادة أساس" حول كینونة

  .الھواء

الثلاثة في دراسة الفضاء غیر أنھم انتھجوا طریقتین؛ ساھم مفكرو المدرسة المیلینیة 

الأولى ھي محاولة مواجھة مسألة الواحد في مقابل العدد والثانیة لھا علاقة بأفكارھم فیما 

 475ت ( ھیراقلیطساقتفى الفیلسوف ثم  .ادة الأساس یتصل بمحسوسیة ولا محسوسیة م

أثر الأفكار المیلینیة غیر أن المادة الأساسیة حسب رأیھ ھي النار كونھا تمظھرا ) م.ق

  . )1(مرئیا

نشأت  ،وبین اختلاف الفلاسفة حول ماھیة المادة الأساسیة وكنھھا وتعدد النظریات 

وفیلسوف الوجود  المدرسة الإیلیةمؤسس ) م.ق 450ت ( بارمندیسنظریة جدیدة على ید 

  أول من نظرتوتعد مدرستھ .المحض لأنھ جرد الوجود وجعلھ موضوع الفكر الخالص 

فھي التي حاولت نفي وجود المكان "إلى فكرة المكان ومفھومھ المتداخل مع مفھوم الفضاء 

   -الإیلي زینون -وآخرین فكان یتفق ) م.ق 430ت ( الإیلي زینونلى لسان ممثلھا كما جاء ع

في تصوره للمكان والخلاء والحركة والعلاقة بینھما ، فعنده أن الكون  بارمنیدسمع أستاذه 

        الفیلسوف ھو أول من أثبت أن المكان  زینون و .)2("ولا یوجد فیھ أي فراغ مملوء ،

الحجة وملخص  وبحجة نفي الحركة أو التغیر  غیر موجود بحجة نفي الكثرة أو التعدد

          الكثرة حقیقیة ، فإن كل واحد من آحادھا یشغل مكانا حقیقیا ،"أنھ إذا كانت  الأولى

وھذا المكان بدوره سیكون  موجودا في مكان،وإن ھذا المكان ھو الآخر لابد وأن یكون 

حجة أما  ال . )3("، وھكذا إلى مالا نھایة لھ ، فالكثرة باطلة والوجود واحد في مكان  موجودا

أولا نصف  أن الجسم المتحرك  لن یبلغ إلى غایتھ إلا بعد أن یقطع  "إلى  الثانیة فتذھب

ما كان اجتیازه اللانھایة ، وقبلھا نصف النصف وھكذا إلى مالا نھایة ، ولالمسافة إلیھا

  .)4("، كانت الحركة إذن ممتنعةممتنعا

  

  
                                                

.19،  ص 2003شعریة الفضاء الروائي ، ترجمة لحسن احمامة ، أفریقیا الشرق ، المغرب ، : كیسنر . جوزیف إ  - 1  
.10ص الفضاء الروائي ، : دةعبد الرحیم مراش - 2  
.102، ص 1992ملامح الفكر الفلسفي عند الیونان ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ، : حربي عباس عطیتو   - 3  
.103المرجع نفسھ ، ص  - 4  
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فكرة وجود المكان وآمن ب رأي زینونعلى ) م.ق 347ت ( أفلاطون لم یوافق

        ود ـوجـلــة لـلثثا  عةـبیـط"د ـھ توجـأن )*(ماوسـیر في محاورة تـ، ویذك یھـب فـوالفضاء الذائ

وھي خالدة ، ولا یسمح لھا بالفناء ، وتجھز بیتا لكل الأشیاء المخلوقة  ھي الفضاء، الإنساني

      ن یكون بالضرورة كلھ إنھ یجب أ ودــشیاء غائبة إننا نقول عن الوجتدرك عندما تكون كل الأ

اء ولا على الأرض لا یمتلك مكان ، ویشغل حیزا لكن ذلك الذي لا یكون ، لا في السمفي 

    یفصل بینھما بشكل واضح  لا ھبوجود المكان والفضاء المحیط بھ لكن إنھ یقر . )1("وجودا

      بالإحساسعقل والثاني یمیز بین عالمین ھما المعقول والمحسوس الأول یدرك بال فھو

   وھو أزلي "ویتوسط ھذان العالمان نوع ثالث ھو المكان  .أي متنقل في المكان وھو متغیر 

ولا یدرك المكان بالحواس  .موضعا للمخلوقات المختلفة  یھیئلا یعتریھ الفساد وھو الذي 

المكان الجغرافي لأنھ  والأكید ھنا أنھ لا یقصد . )2( "وإنما بعقل أسمى من المرتبة الحسیة

  . ن من نوع آخر یصح أن یكون الفضاءیدرك بالحواس وإنما مكا

الفضاء دائم وغیر قابل للتخریب لكونھ أن  " في موضع آخر من المحاورة ثم یصرح

فالأرض  . وأن العناصر ممتلكة بنیات فضائیة محددة) ....( یزود بوضع لكل شيء حادث

والكون نفسھ ذو اثنا عشر  ،عشرین وجھا  والماء ذو ،ھرمیة اروالن ،والھواء ثماني  ، مكعبة

وكل ھذه الأشكال عدا شكل الكون تغییرات متنوعة لأبسط مستوى متعلق بشكل  . )3("ضلعا

  . المثلث

   المعروف بفلسفتھ المنطقیة ، الطویلة النفس  )م.ق 384ت (أرسطو الفیلسوفأما 

        لأنھ یستقصي الفكرة  .ى منوال التجرید التي یجري فیھا كل شيء في دقة ویدور عل

ثم إن فلسفتھ  .من الفكرة ویتبعھا في مدھا وزجرھا ویسیر وراءھا في دوراتھا الضیقة 

     مكان بال في ھذا المحسوس المسمى رؤیةواقعیة تقبض على الوجود المحسوس فكانت لھ 

  من كتابھ السماع  فصل الرابعفي ال إذ یقول.الھیولى والخلاء  علاقتھ بالوجود والصورة وفي 

  

                                                
یھا فلسفة  أفلاطون بجمیع مظاھر الكمال یصنف الفلاسفة ھذه المحاورة ضمن محاورات الشیخوخة التي تتجلى ف)  *(

  . وتظھر آراؤه النھائیة في المشكلات المھمة
. 10الفضاء الروائي ، ص :  مراشدة  عبد الرحیم - 1  
.43 ص ، 2002، كلیة الآداب ، دمنھور ،في عالم الفلسفة الیونانیة : إبراھیم مصطفى إبراھیم   - 2  
.19ص: وائي ،شعریة الفضاء الر:  كسنر. جوزیف إ  - 3  
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فإذا كان المكان لیس ھو واحدا من الثلاثة ، لا صورة ولا ھیولى  "أو سمع الكیان الطبیعي 

 ــاھنا بعدا آخر غیر بعد الأمر المنتقل ـــب أن یكون ھــــلأنھ إن كان بعدا فقد یج ــولا بعدا 

، أعني  حتوى ، تماس علیھا ما یحتوي علیھالمكان ھو نھایة الجسم المفواجـــــب أن یكون 

  .  )1("الجسم الذي یحتوي علیھ المتحرك حركة انتقال

یرى أرسطو أن الواقعة الأساسیة الحاضرة في كل جوانب الطبیعة ھي التغیر ، 

خلالھ ، وزمنا تتحرك طلب مكانا تتحرك ــتت ، تغیر الوضع يو الحركة ھ .العملیة والحركة 

          ر المكان على أنھ نوع من وعاء ، تستطیع أن تصب فیھ ما شئت یتصو "وھو .فیھ 

تستطیع أن تضع في إناء ما نبیذا أولا ثم ماء بعد ذلك ، فإن قولك كان  وكما أنك.من السوائل 

  .یتضمن وجود متلق تلقى الماء أولا ثم تلقى الھواء بعد ذلك  ھناك ماء ثم أصبح ھناك ھواء 

  . یتحرك  یمكن حملھ ، وأن تسمي المكان وعاء لاأن تسمي الإناء مكانا وسیكون من الممكن 

وعلى ھذا فإن مكان الشيء یمكن أن یعرف على أنھ حدود الجسم ، أو السطح الداخلي 

والمكان المطلق ھو السطح القائم فعلا خارج أقصى ...لھ الذي یحیط بالجسم إحاطة مباشرة 

داخلھا كل شيء ولا یحتویھا ھي ذاتھا جسم أبعد وھي السماء التي تحوي في  السماوات

        فتصور أرسطو الماء والھواء وما یحویھما یدل على وجود فضاء حاو للمكان.  )2("منھا

  .یسمیھ باسمھ  في حد ذاتھ ولكنھ لا

بالمكان المطلق الذي ھو السماء كونھا الامتداد الأقصى ثم یصرح مرة أخرى  

  . ملاء وھي إشارة إلى الفضاء الحاوي للأمكنة و الحاویة لكل شيء من فراغ

وتعاقب  تدل علیھ حركة النقلة والاستحالة و "أمر بدیھي  أرسطووجود المكان عند 

والمكان مفارق للجسم خارج  ) ...(فوق ، تحت : على محل واحد ووجود الجھة الأجسام 

 وتعریفھ  .بالوعاء أشبھ  عنھ ، فھو یحتوي الجسم دون أن یختلط بھ أو یكون جزء منھ ،فھو

أرسطو متابعین  نكما یقول الفلاسفة المسلمو أن یقال أنھ الحد اللامتحرك المباشر للحاوي أو

  . )3("أنھ السطح الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاھر للجسم المحوي

                                                
.12ص  الروائي ، الفضاء : مراشدة  عبد الرحیم- 1  

لبنان ، الطبعة الأولى ، / أرسطو ، ترجمة عزت القرني ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت : ألفرد إدوارد تایلور  -2
  . 81، ص 1992

، ص  1988باریس ، الطبعة الثالثة ، / بنان مع الفلسفة الیونانیة ، منشورات عویدات ، ل: محمد عبد الرحمن مرحبا  -3
171 /172 .  
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ن فالأمكنة ھنا متداخلة بعضھا في بعض ، كل منھا یحوي الآخر حتى نصل إلى المكا

إن التسلسل في المكانیة لابد أن یقف عند حد  .یحویھ مكان  العام الذي یحوي كل مكان ولا

لأنھ بین الفضاء والمكان  أنھ یمیز أرسطوویظھر من كلام  .أقصى ھو مكان الأمكنة جمیعا 

      مكان خاص ومكان عام ، وما ینطبق على أحدھما لا ینطبق  "بین نوعین من المكان یفرق 

لآخر فالمكان الخاص أو المحل ھو كل مكان یلزم من وجود الحاوي فیھ ضرورة على ا

        .یحویھ الشارع  وجود شيء آخر یحوي ھذا الحاوي ، كالغرفة یحویھا البیت ، والبیت

فیھ ضرورة أو المشترك فھو المكان الذي یلزم من وجود الحاوي أما المكان العام 

یحویھا شيء ، فھي حاویة             ماء تحوي كل شيء ولاوجود شيء یحوي ھذا الحاوي ، كالس

  .) 1("لا محویة

إن أرسطو یؤمن بتداخل الأمكنة وأن مجموعة من الأمكنة مجتمعة تمثل مكان جدیدا  

یصح أن نطلق علیھ مصطلح  لا یخرج عن نطاق الكون فھو امتداد لھ وھو ما ن عامھو مكا

  . الفضاء 

         فلسفة الیونانیة بالھیولى والوجود والمادة والعدم ،اقترن مفھوم الفضاء في ال

وقد وجدنا في مفاھیم أفلاطون ما یدل على تمییزه بین الفضاء والمكان إلا أن ذلك لم یظھر 

  .بوضوح 

من حیث جعلھ ، ثم أرسطو الذي كان واعیا لأشیاء تجاوز المعطیات السابقة علیھ 

  . ملازمة المكان لدرجة أنھ یجعلھا من عناصره ومقوماتھتنفك  الخلاء والامتلاء والفضاء لا

یعطي جوابا شافیا  ولا، ة دقیق ل ذلك لا یحیط بمفھوم الفضاء إحاطة شاملة وإلا أن ك

  .وھو ذائب مع غیره من الموضوعات التي تشكل قضایا إشكالیة  ، ثانويیتناولھ بشكل  لأنھ

ونظن أن المقام ھنا أنسب  ، ءتعریفا للفضا في موسوعتھ الفلسفیة لالاند وضع

وسط مثالي متمیز  " یرى لالاند أن الفضاء.  لاكتساء تعریفھ طابع المنطقیةلإدراجھ 

  . )2("وتالیا یتضمن كل الفضاءات المتناھیة  perceptsبظاھریة أجزائھ تتمركز فیھ مداركنا 

  

                                                
.172المرجع السابق ، ص  - 1  

باریس ، الطبعة الثانیة، / ، تعریب خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات ، لبنان  موسوعة لالاند الفلسفیة:  لالاند أندریھ  -2
  . 362ص ، A – G، مجلد  2001
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              لفضاء غیر أننا لا یمكن أن نحصر ا، الفلسفي وسط مثالي  فالفضاء بالمفھوم

إذ لا یمكننا اعتبار  ، في المثالیة لأنھا قد تسلب منھ إذا دل على موقع غیر مرغوب فیھ

بخارجیتھ ]الفضاء[ثم ھل یتجسد ھذا " .المنفى مثلا وسطا مثالیا لأنھ فضاء مزعج ومشقي

ن یجسد یجب أ]فضاء[ما القول في أن كل و . ]فضائیتھ[كل خصائصفقد  تراه یوإما لا فقط ،

ولكي یتم لھ اكتساب خصائص معناه؟وربما یتجسد  الأبعاد الخارجیة والداخلیة معا

من الخارجیة ، فھي التي تملك تفاصیل المعمار والأشكال  الداخلیة أكثربأقسامھ ]الفضاء[

لأن الفضاء في بعض أطواره یكون فراغا )........(والأوضاع أي خصائص الفراغ الإیجابي 

 ، منھ إلا أجزاؤه الظاھرة الخارجیة تبینلنمثل لذلك مرة أخرى بالمنفى الذي لا یو. )1("سلبیا 

   .ومع ذلك فھو فضاء مضطرب داخلیا ملؤه الحنین والتعب النفسي والشقاء

     أقسام خارجیة فقط بل یتضمن أیضا أقساما داخلیة على أنھ والفضاء لا ینظر إلیھ

الإنسان إلا صورة مصغرة لما وراء ارجي لجسم الشكل الخ فلیست الصورة الخارجیة أو" 

الداخلي إن صح ] فالفضاء[في داخل جسمھ من أجھزة في غایة الكمال والدقة والتعقید ذلك 

  . )2("ھو الذي یتحكم في كثیر مما یظھر من الشكل الخارجي الإنسانمثل ھذا الإطلاق لجسم 

         " les étendues finies" " ةالمتناھی متداداتالا" یشتمل على لالاندكما أن تعریف 

طوار كثیرة في مفھوم لا یكون مسلما ذلك بأن الامتدادات لا تكون مكتملة وتامة في أقد  "

  .) 3("الأدبي على الأقل ذلك القابل للزیادة والتوسع] الفضاء[

لاختصاصات العلماء في شتى  في موسوعتھ إلى تعاریف مختلفة للفضاء لالاندأحال 

 ربما یعودو ، إلا أنھ لم یذكر شیئا عن الفضاء الأدبي،  إیوانوسكي و ھوفدینغ و خمامثل 

  . الأمر إلى أنھ في تلك الفترة لم یكن محدد المعالم لالتصاق معناه بالزمن الذي طغى علیھ

في الكلام على المكان قد وضعت " idéal"أن خاصیة كلمة مثال  لالاندثم یذكر 

  . راسلو إیغر و  لاشلییھموضع شك من طرف 

      ھو كل ما یمكن أن یكون حجما أو وزنا أو امتدادا أو متجھا "الفضاء الأدبي إذن 

  ،فالشخصیة ] الفضاء[أو حركة في سلوك الشخصیات أو في تمثل النص الذي یتعامل مع ھذا 

                                                
  .299ص ، 2007، دار ھومھ ، الجزائر ، لأدبي نظریة النص ا : عبد الملك مرتاض -1

.  300 - 299 ص نفسھ ،  المرجع  - 2  
.  300 صنفسھ ،  المرجع  - 3  
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       عبر طریق محسوس فھي تتنقل ) ب] (فضاء[إلى ) أ](فضاء[الروائیة حین تتنقل من

أساس تنقلھا من الأول                          على]الفضائیة[ي فضاء ویجب ضبط حركتھا ف

    وكل ذلك لا صلة لھ لا بالمكان . أو عدم استقرارھا في أحدھما  قرارھاــــــاست أو ،إلى الآخر

           ] فضاؤھا[و قیا ،ولا بالفضاء بمفھومھ العام أیضا إذ كانت الشخصیة نفسھا كائنا ور

ھو كذلك شأنا وقد تكون اللغة وحدھا ھي التي تحمل  فیھا  وكل مكون . كائنا ورقیا أیضا

       الفضاء ھنا ھو جملة من الأشیاء والأجسام . )1("قة ، الحقیقة الأدبیة على كل حالالحقی

ان كن قیاسھا حجما ووزنا وھو أیضا امتدادات وحركات فالشخصیة الروائیة والمكـــــالتي یم

والامتداد الموجود بین المكانیین الذي كانت فیھ ثم انطلقت منھ والمكان الذي وصلت إلیھ 

         ان الثاني كل ذلك ینضويـان الأول والمكـن المكـوالحركة المترتبة من الانتقال بی

           لا نتحدث إلا عن كائنات في أكثر الأحوال  غیر أننا.ءد وھو الفضاـتحت مكون واح

  .لا یتعدى وجودھا المخیلة ، مجسدة على الورق ولعل ما یبرز كینونتھا ھو اللغة في حد ذاتھا

وھذا ما سنبینھ في الأدب  سفي یقربنا كثیرا من معنى الفضاءإن تعریف لالاند للفضاء الفل

  .لاحقا

  

 :عند الفلاسفة القدماء العرب  .3
صوصا وأن الفلاسفة المسلمین في تطور مفھوم الفضاء ، خ الإسلامیةالفلسفة  أسھمت

سفة الیونانیة التي وضحنا أھم أفكارھا لقد استفادوا كثیرا  من الفلسفات السابقة ولعل أھمھا الف

ثم إن الشروحات التي قدمھا فلاسفتنا . الھیولى  عن الفضاء والمكان بحثا عن الوجود و

  . للمتلقین العرب كان لھا صدى كبیر وشأن یطرى علیھ 

بعنایة لم یحظ بھا أكثر المؤلفات ) ورجانونالأ( لأرسطوالتحلیلات  حظي كتاب

        منطق أرسطو مستقلا المترجمة عن الیونانیة في العالم العربي ، ولم یعرف العرب 

           عن شروح الشراح وآراء الرواقیین الذین أضافوا إلیھ مقدمة فورفوریوس الصوري 

، وناقشوا موضوعات لم یعتن بھا  فورفوریوسوجي ایساغوھو المعروف عندھم باسم 

  مثل علاقة المنطق بعلوم اللغة ، وشارك الفقھاء والمتكلمون والفلاسفة في العنایة  أرسطو

                                                
. 302-301ص، 1998عالم المعرفة ،الكویت  ،  ،"بحث في تقنیات السرد"في نظریة الروایة   : مرتاضعبد الملك  - 1  
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         أرسطوولعل أبرز المترجمین لمنطق .وكثیرا ما وجھوا النقد لمنطق أرسطو  بمناھج التفكیر

ومن السریان . ) م 940ت ( یونس القنائي أبو بشر متى بنوكذلك  بن حنین إسحاقھو 

  . یحي ابن عديالمناطقة أیضا 

منطق استدلالي یقوم "إن أھم أسباب نقد المسلمین للمنطق الأرسطي یرجع إلى أنھ   

تجریبیة استقرائیة مالت إلى منطق الرواقیین الذي یعنى  الإسلامیةعلى القیاس ، والروح 

میتافیزیقا الیونانیة المعارضة بط منطق أرسطو بالویرت .بالمعرفة  الحسیة بالجزئیات 

یقوم على خصائص اللغة الیونانیة ــ وفكرة وثالثا لأن منطق أرسطو  .لھیات المسلمین لإ

یامھ على خصائصھا ومخالفة ذلك للمنطق ــطي على اللغة الیونانیة وقــالمنطق الأرس اعتماد

قھ وعلماء اللغة وعلى رأسھم أبي سعید قضیة یرددھا الفقھاء وعلماء أصول الف الإسلامي

  .  ) 1("السیرافي

       واختلافاتھم مع الفلسفة الیونانیة الحدیث عن ترجمات العرب ومواضیعھم 

ن الذي یھمنا ھو الطروحات التي التفتت إلى مسائل یطول شرحھ ولا یسعھ ھذا المقام لأ

         لى والأ الإشاراتولعل  . "ة والخلاء الملاء والحرك الزمان والمكان وما بینھما من الفراغ و

              نھایة القرن الثاني الھجري *إخوان الصفافي الفلسفة العربیة الإسلامیة كانت مع 

، وقد اطلع على علوم الأوائل ، وراحوا  )ھـ 184ت ( إسماعیلمحمد بن من أمثال أتباع ــ 

إلى واحد  وأبحاثھم في كتابات لم تنسبیفترضون المسائل ، ویقدمون خلاصة جدلیاتھم 

   . )2("بعینھ

مفاھیم عن المكان في الرسالة الأولى من رسائل الجسمانیات  )∗(إخوان الصفاوضع   

 یقتربأما حدیثھم عن المكان ف. والطبیعیات ، وفصلوا القول في الحدیث عن المكان والزمان 

       .الوعاء الحاوي للماء والھواء  الذي أوردناه سابقا عن أرسطوكلام إلى  إلى حد كبیر

  .بل أوردوا آراء مختلفة أرسطو جاء بھ ما بتفسیر لم یكتفواوھم 

  

                                                
.45/46، ص 1996، الھیئة المصریة العامة للكتاب  ، مصر ، الفكر الاسلامي وتراث الیونان : أمیرة حلمي مطر - 1  
.15الفضاء الروائي ، ص :  عبد الرحیم  مراشدة  - 2  
إخوان الصفا جماعة سریة ،اعتنقوا مذھبا سیاسیا خاصا  ویقال أنھم من الباطنیة وأرادوا تغلیب مذھبھم السیاسي  )∗(

 ومذھبھم الفلسفي خلیط.مسین رسالة طبعت في مصر في أربعة أجزاء ألفوا رسائل بلغت خمسین أو إحدى وخ.والفلسفي 
  .من الفلسفة الیونانیة والھندیة والفارسیة والتعالیم الإسلامیة 
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الوعاء الذي یكون فیھ المتمكن ، فیقال إن الماء "عن المكان بأنھ  إخوان الصفایقول  

اس مكان كل مكانھ الكوز الذي ھو فیھ ، وإن الخل مكانھ الزِّقُّ الذي ھو فیھ ، وعلى ھذا القی

             ان الطیرــــــــمك ھو الماء ، ومكـــاء الذي ھو فیھ ، وكما یقال إن مكان الســــشيء ھو الوع

المكان  "وقیل أیضا أن  . )1( "كل متمكن ھو الجسم المحیط بھھو الھواء ، وبالجملة مكان 

ان لكنھ یخالط معنى ثم تعریف آخر للمك.  )2("ھو سطح الجسم الحاوي الذي یلي المحوي

       أن المكان ھو الفضاء  "نى الفضاء منھ إلى المكان حیث یقولون ـإلى معأقرب  ھو الفضاء و

سم مثلھ سواء ، فإن كان ــالذي یكون فیھ الجسم ذاھبا طولا وعرضا وعمقا ، وإن كان كل ج

ــواء ، كانھ مثلھ ســن مال ، فإــأو غیرھا من الأشكثلثا ـأو مربعا أو م لـكالشــ م مدورـالجس

أصغر ولا أكبر حتى قیل في المثل ، إن المكان مكیال الجسم ، وعلى ھذا یجب أن یكون  لا

   . )3("المكان جوھرا

تعریف إخوان الصفا الأخیر یشیر إلى مفھوم الفضاء الإقلیدي لكونھ یتمیز بالطول 

ضاء ـیز بین الفــیـوا لحد التمبـد بل ذھـذا الحـند ھـفوا عـتوقـم یـول. ق ـمـوالعرض والع

         إن المكان: إن الذین قالوا"حیث یقولون  الإشكالیةللمسائل ة على إدراكھم ـان دلالـكـوالم

ھو الفضاء ، إنما نظروا إلى صورة الجسم ، ثم انتزعوھا من الھیولى بالقوة الفكریة ، 

وھي في الھیولى سموھا یھا وصوروھا في نفوسھم ، وسموھا الفضاء ، وإذا نظروا إل

 . )4("، وھذا یدل على قلة معرفتھم أیضا بجوھر النفس ، وكیفیة معارفھا ومعانیھاالمكان

      تنتزع صورة المحسوسات من ھیولاھا وتصورھا ویعقبون على ھذا الرأي أن النفس 

ما فیھ ثم إن ھذه النفس قویة ب .بین الھیولى والصورة  في ذاتھا وبالتالي فالفرق موجود 

الكفایة لتنظر إلى العالم وكأنھا خارجة منھ أو داخلة فیھ أو یمكنھا أن ترفع العالم من الوجود 

          خارج العالم فضاء "وھم یرون للنفس قوى عجیبة قادرة أیضا على توھم أن . أصلا 

 لم فضاء فمن ظن أن الفضاء ھو جوھر قائم بنفسھ ، وأن خارج العا) ....( لانھایة لھ إلى ما

  لا نھایة لھ ، وأن المدّة جوھر أسبق من نشوء العالم ، وأن الجزء من الھیولى یتجزأ أبدا ، 

  
                                                

.187رسائل إخوان الصفا ، مكتبة المصطفى ، دون توثیق ،  ص - 1 
.187المرجع نفسھ ص  - 2  
. 187المرجع السابق ،  - 3  
.187المرجع نفسھ ، ص - 4  
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عرفتھم بجوھر النفس وعجائب وما شاكل ھذه المسائل ، فكل ھذه الأقاویل قالوھا لقلة م

   . )1("، وكیفیة تصرفھا في المعارف والعلومقواھا

ي احتوتھا أفكار إخوان الصفا تبین مدى تفھمھم إن الأبعاد الفلسفیة والفكریة الت

لكن یبق ھذا التفھم والتمییز ) اء ، الزمان ــالمكان ، الفض(طلحات ــــــــوتمییزھم للمص

سفة القدماء ، وإن حاولوا لأنھم لم یقدموا مفھوما بدیلا وكافیا لما جاء بھ الفلا"قاصرا 

  . )2("، وأقروا بوجودهجھدھم

إخوان الصفا نجد بعض الفلاسفة العرب الذین التفتوا لقضایا المكان  ثم بعد اجتھادات  

 ولعلنا سنركز ھنا على أطروحات ابن سینا باعتبارهوالزمان كالفارابي وابن سینا وابن رشد 

عن المكان قوه ، قد أرسى أسس نظریة متكاملة الوحید من بین الفلاسفة العرب الذین سب"

في عصر  دراسة الكتابات الفلسفیة الــــعربیةریبا من الواقع عند والخلاء ، وھذا الكلام یبدو ق

" النجاة"و" الشفاء"و" كالحدود"ابن سیناء والسابقین علیھ ، وخاصة في كتبھ المختلفة 

في مكان واحد  صحیح أنھ لم یجمع رأیھ في ھذه المسائل " . المباحثات" و" عیون الحكمة"و

إلى التناثر إلى مفاھیم أقرب إلى الجدیة منھا مستندا إلا أن ما قیل فیھا یبدو مترسخا و

  . )3("المطلق

ھو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح  "عن المكان  ابن سینایقول   

ویقال مكان . ویقال مكان للسطح الأسفل الذي یستقر علیھ جسم ثقیل . الظاھر للجسم المحوي 

بعاد مساویة لأبعاد المتمكن تدخل فیھ أبعاد المتمكن وھي أ ،بمعنى ثالث إلا أنھ غیر موجود 

            یجوز  فان كان یجوز أن یبقى من غیر متمكن كانت نفسھا ھي الخلاء  وإن كان لا

     إلا أن یشغلھا جسم كانت ھي أبعاد غیر أبعاد الخلاء إلا أن ھذا المعنى من لفظ المكان 

ة أنواع من المكان ، الأول باطن الشيء المحیط یصنف ثلاث فابن سینا.   )4("غیر موجود

ثم مكان . وھما مكانان حقیقیان . بالمادة ، والثاني المكان الذي یستقر علیھ الجسم في الأرض 

           .ثالث غیر موجود ، أي أنھ یقر بوجود مكان لا یمكن تحدیده جغرافیا لأنھ غیر حقیقي 

                                                
.188لمرجع نفسھ، صا - 1  
.17الفضاء الروائي ، ص : عبد الرحیم مراشدة  - 2  
.18المرجع السابق  ص  - 3  

تسع رسایل في الحكمة والطبیعیات  ، دار العرب للبستاني ، القاھرة ،  الطبعة : أبوعلي الحسین بن عبد االله بن سینا  -4
  .94، ص  1989الثانیة ، 
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   ."سمیھ الیوم فضاءیصلح إلا أن یكون ما ن ھذا المكان لا

إذ بدا أن ابن سینا فھم أرسطو جیدا وحاول تعمیق  إن ھذا الطرح لم ینتج من فراغ ، 

ومع ذلك بقي مصطلح الفضاء . جاء لافتا لأن طرحھ كرتھ عن المكان ویضیف غلیھا شیئا ف

   .) 1("بل تجاوزه ھما من علاقات كان كافیا لعصره ،وما بین

  

ІІ  . محدثینوجھود الدارسین ال" ضاءالف"مصطلح إشكالیة : 

 :الفضاء في النقد الغربي الجدید  .1

الزمن منذ فترة غیر بعیدة موضوعا رئیسا للعدید من الدراسات السیمیائیة كان 

وھذا لیس بمستغرب لأن الزمن ، زمن الخطاب وزمن القراءة ، ھو العامل "والشعریة 

ا بحثنا في تحلیلات السرد الأدبي لن نجد أیة لكن إذ.  )2("الأساسي لوجود العالم التخیلي نفسھ

نظریة للفضاء الروائي وإنما نقط متقطعة على ھیئة دراسات ، غیر أنھا مفیدة لتحدید المسار 

 Gaston ( غاستون باشلارولعل من یمثل ھذا التوجھ  .اھیة والاشتغال نحو الم

Bachelard   ( شعریة الفضاء " عندما قام في كتابھ) "La poétique de l’espace  (

    واء ـصیات ســسارد أو الشخـتاح لرؤیة الـمناظر التي تـطة بالـیم الرمزیة المرتبـدراسة القـب"

في أماكن إقامتھم كالبیت والغرف المغلقة أو في الأماكن المنفتحة ، الخفیة أو الظاھرة ، 

تضح فیھ تخیل الكاتب المركزیة أو الھامشیة ، وغیرھا من التعارضات التي تعمل كمسار ی

على أنھ لم یعتمد في دراستھ سوى على جدلیة الخارج والداخل  . )3("والقارئ معا

  . )4(اللابیت/ العلیة ، وبین البیت / والمعارضة بین القبو 

جانبیة تقلص من شمولیتھ وتختزل أبعاده "الملاحظ أنھ لم ینظر إلى الفضاء إلا نظرة 

 ) (G.Poulet  ھجورج بولیأو  باشلاروسواء عند  )5(" زیةوالدلالیة والرم الطبوغرافیة

زاویة وظیفیة تبحث في التمظھرات الواقعیة والقیم " كانت تتم دائما من  فضاءفإن مقاربة ال

  منھا أكثر مما تأبھ لبنیتھ ومنطقھ الداخلي والعلائق التي تربطھ بمكونات ـــالرمزیة التي یتض
                                                

  . 19الروائي ، ص الفضاء: عبد الرحیم مراشدة  -1
،  ص  1990لبنان ، الطبعة الأولى ، / بنیة الشكل الروائي ،  المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء : حسن بحراوي  -2

25 .  
  . 25المرجع نفسھ ، ص  -3

4- Gaston Bachelard : La poétique de l’espace , presses universitaires de France, Paris , 1972 . 
  . 5، ص  2002الفضاء الروائي ، ترجمة عبد الرحیم حزل ، أفریقیا الشرق ، المغرب ، : عمل جماعي  -5



 الفصل الأول                                                                                             قراءة في المفھوم والوظیفة

- 27     -  

  

         لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد فضاءعلوم أن الومن الم . )1("التخیل الروائي

 یات والأحداث علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصبل یتداخل في 

یصعب وعدم النظر إلیھ ضمن ھذه العلاقات والصلات التي یقیمھا، الرؤیات السردیة ،  و

  . دبھ داخل السر یقومفھم الدور النصي الذي 

    بقدر مفھوما واحدا  لھ لم تقدم)  *( ءلفضااغیر أن الدراسات المنجزة حول موضوع 

الفضاء الروائي ومھدت لانبثاق شعریة  بذلك تصورأغنت ف ،أو أكثر  مفھومینما قدمت 

مساك بجمیع مظاھر لا تدعي الإغیر أن ھذه الشعریة  . خاصة بھ ما انفكت تتطور مع الوقت

     تقر بنسبة التحلیل الذي تقیمھ بدرجات متفاوتة "في العمل الروائي بل  ودلالات الفضاء

من العمق ، وتحاول أن تكون أكثر إنتاجا بنقل اھتمامھا إلى رصد المبادئ البنیویة التي تنظم 

      الفضاء في الروایة ، أو تلك المستویات المتعالقة مع البناء الحكائي بحوافزه  )2("اقتصاد 

 .تھ إبدالا و

لذاتھ ، دون تحلیل الروابط التي بینھ "للفضاء الروائي  جورج بولیھ دراسة اقتصرت 

اصر ـاقي عنـس منعزلا عن بـان لیـمكـیة الأخرى ، باعتبار أن الـوبولوجـاق الطـین الأنسـوب

السرد ، وإنما یتشابك في علاقات متعددة مع المكونات السردیة الأخرى ، كالشخصیات 

 L’espaceلفضاء البروستي حول ا بحثھكل ذلك من خلال  )3("الرؤىوالأحداث و

Proustien .  

 فاقتصرت ) العالم الروائي ( في  (R. Bourneuf) رولان بورنوفأما محاولة 

تحلیل مظاھر الوصف والاھتمام بوظائف المكان في علاقتھ مع الشخصیات والمواقف على 

ة الفضاء الروائي لمحاولة الكشف عن القیم واقترح قیاس درجة كثافة أو سیول. والزمن 

  . )4(الرمزیة والأیدیولوجیة التي لھا علاقة بعرض وتقدیم الكتاب 

 السوفیتيولعل أھم دراسة كشفت عن دلالة الفضاء الروائي تلك التي قام بھا المنظر 

   عندما بنى دراستھ 1973عام ) بنیة النص الفني (في كتابھ  (Y. Lotman) یوري لوتمان
                                                

  . 5المرجع نفسھ ، ص  -1
)*(

  . وسنعود إلیھا لاحقا لخص الباحث لحميداني الأشكال الأربعة التي اتخذها مفهوم الفضاء 
  . 7ص  الفضاء الروائي ، ترجمة عبد الرحیم  حزل ،: عمل جماعي  -2
    . 68، ص  2005شعریة الخطاب السردي ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، : محمد عزام  -3
  . 26بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  -4
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تجمع بین عناصر متعارضة ضدیة  ثنائیاتعلى مجموعة من التقاطبات المكانیة في شكل 

        ، وتعبر  الخ) .....الخلف/ الأمام (، ) التحت/ الفوق (، ) الخارج/ الداخل (من قبیل 

 عن العلاقات والتوترات التي تحدث عند اتصال الرواي أو الشخصیات بأماكن الأحداث

لاقات المكانیة المعتادة إلى مستوى النموذج المكاني القابل للتحلیل وفقا لطبیعة ـــــترتقي بالعف

ویعطي أمثلة  منطلقا من نماذج  . تنظیم واشتغال المادة المكانیة في الخطاب الروائي

تتضمن ، وبنسب متفاوتة ، " أنھا  الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة والتي یرى

والأرض ، وتارة في شكل نوع من التراتبیة / السماء : ارة في شكل تقابلصفات مكانیة ، ت

ة في صورة صفة والدنیا ، وتار/ السیاسیة والاجتماعیة حین تعارض بین طبقات العلیا 

وكل ھذه الصفات تنتظم في نماذج للعالم تطبعھا ) ...(والیسار/ بین الیمین إطلاقیة حین تقابل 

  . )1("نموذجا إیدیولوجیا متكاملا خاصا بنمط ثقافي معطى صفات مكانیة بارزة، وتقدم

          ، مفھوم الحد الذي یقوم  إجرائیة وخصوبة ھاأكثرعند المنظر و مالمفاھی أبرزلعل و

بوصفھ مفھوما طوبوغرافیا، بتقسیم فضاء الحكایة إلى فضاءین صغیرین غیر متقاطعین  "

جم ـ، مما ینالخ ….... )الخیر/ الشر(، و)الخطر /الأمن(ة ـیما ومبادئ متعارضـویتضمنان ق

تراقھا بغیر ن مباحة وأخرى محظورة لا یجوز اخالفضاء التخیلي إلى أماك عنھ تمفصل

  .)2("ترخیص مسبق

          الدراسة النظریة لمفھوم التقاطب لینتقل یوري لوتمانثم یتجاوز مرة أخرى   

الأسفل ، / الأعلى : من خلال ثنائیة ) شیف تیو( یحلل شعر " إلى الممارسة النقدیة ، و

   ) الأسفل ( ، ثم یدل بـ ) الضیق (والطرف الثاني بـ ) الاتساع (فیربط الطرف الأول بـ 

        على النزعة الروحیة ، لینتھي بعد مجموعة ) الأعلى(على النزعة المادیة ، ویدل بـ 

          . ھو مجال الموت) الأسفل(وأن ھو مجال الحیاة ، ) الأعلى(إلى أن من التقابلات 

      الذي تلعب البنیات المكانیة فیھ دورا عظیما ، یجد ) زابولوتسكي(وفي دراستھ لشعر 

) القریب(مرادفا لمفھوم ) الأسفل(، و) البعید(یكون دائما مرادفا عنده لمفھوم ) الأعلى(بأن 

          ركة ــظم الحــوتنت) فلــالأس(أو إلى ) لىــعالأ(ھا إما إلى ــتقال یبقى متجــــولذلك فإن كل ان

  
                                                

  . 69شعریة الخطاب السردي ، ص : محمد عزام  -1
  . 7الفضاء الروائي ، ترجمة عبد الرحیم حزل ، ص : عمل جماعي  -2
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، ) الأسفل(فالشر یضعھ الشاعر في : على المحور العمودي الذي ینظم الفضاء الأخلاقي 

  .)1(") الأعلى(والخیر یوجھھ نحو 

الذي صدر  )الفضاء الروائي(في كتابھ  (J.Weisgerber) جان فیسجربرثم أقام   

یستند فیھ على التقاطبات المكانیة في اشتغالھا داخل النص بالرجوع  بناء نظریا 1978سنة 

میز بین التقاطبات التي تعود إلى مفھوم الأبعاد " إلى المفاھیم الأصلیة الأولى حیث 

الفیزیائیة الثلاثة مثل التعارض بین الیسار والیمین وبین الأعلى والأسفل وبین الأمام 

       المشتقة من مفاھیم المسافة أو الاتساع أو الحجم  والخلف، كما أبرز تلك التقاطبات

                 ، )كبیر/ صغیر (، ) بعید / قریب( والتي ستشكل ثنائیات ضدیة من نوع

       أو الحركة) مستقیم/ دائرة (، وتلك المستمدة من مفھوم الشكل الخ) محدود لا/ محدود (

، أومن مفھوم ) عمودي اتجاه/ ، اتجاه أفقيقصاء إ/ تقلص، جذب/ متحرك ، اتساع/ جامد( 

         ،) انقطاع/ استمرار(، أو مفھوم الاستمرار) خارج/ منغلق ، داخل/ منفتح(الاتصال 

مظلم ، / مضاء(، أو من مفھوم الإضاءة ) مھجور/ وحدة ، مسكون/ تعدد( أو مفھوم العدد

بل تتكامل فیما بینھا لتقدیم مفاھیم ، ضا وھذه التقاطبات لا تلغي بعضھا بع. )2()"أسود/ أبیض

  .تساعد على ضبط حركیة المادة المكانیة في السرد وفھم كیفیة اشتغالھا 

إن مفھوم التقاطبات حقق كفاءة إجرائیة بامتیاز عند العمل بھ على الفضاء الروائي 

ب الفضاءات حس المتجسد في النصوص ، ویرجع الفضل للتوزیع الذي یقیمھ للأمكنة و

یم لا یخضع لتلك التحدیدات الفیزیائیة الصارمة ، ولا یق" وظائفھا وصفاتھا ، إلا أن الفضاء 

           ففضاء الروایة مكان منتھ وغیر مستمر  الإقلیدیةسوى اتصال ضئیل مع الھندسة 

ولا متجانس ، وھو یعیش على محدودیتھ كما أنھ فضاء مليء بالحواجز والثغرات وغاصّ 

  .)3("والألوان والروائح ، وباختصار فإنھ لیس فیھ أي شيء إقلیدي بالأصوات
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 : المقاربات النقدیة العربیة للفضاء  .2

    في مقدمة المصطلحات الجدیدة التي احتلت مكانا أثیرا " الفضاء"یأتي مصطلح 

وأضحى الفضاء من أشكل المصطلحات . من اھتمامات الخطاب النقدي العربي المعاصر 

ولعل الأمر راجع لواقع .ا زئبقیة لتداخل معناه مع معان أخرى كالحیز والمكان وأكثرھ

ي تولید المصطلح نتیجة تسلط أناس        بالشطط والسرعة ف"یتسم  الذي بيالمعجم العر

           غیر مختصین على ھذا المجال ، إضافة إلى عقدة الذات الاصطلاحیة التي تسیطر 

 حتى بعد استقرار المقابل العربي للمصطلح الغربي یعمد البعض  إذ. على كل واحد منھم 

  .)1("إلى تولید مصطلحات جدیدة 

واستفادوا من دراسة . استلھم النقاد العرب مفھوم الفضاء أساسا من الفھم الغربي 

لباختین " شعریة دوستویفسكي"السیمیائیین وغیرھم خصوصا كتاب  ن والروس ویالشكلانی

       ، دون التقلیل لجیرار جینیت " عودة إلى خطاب الحكایة"و" لحكایةخطاب ا"وكتابي 

  .من جھودھم الواضحة خصوصا في المجال التطبیقي 

  المكان "أول الدارسین للمكان وذلك في كتابھ  ــكما ذكرنا سابقا  ــ غالب ھلسایعد 

  المكان والسكان ، وأظھر  بین العلاقة التأثیریة المتبادلةدرس فیھ  حیث"  في الروایة العربیة

  . لأنھ یخضع للتغییر بفعل الزمنأن المكان لیس ساكنا 

  :یصنف غالب ھلسا المكان إلى أربعة أنواع

ونجده في روایة الأحداث المتتالیة ویكون ساحة لھذه الحوادث : المكان المجازي  .1

وھو لیس بالعنصر المھم لسلبیتھ واستسلامھ وخضوعھ لأفعال . ومكملا لھا

 .الشخصیات

 .وتعرضھ الروایة بموضوعیة ودقة من خلال أبعاده الخارجیة : المكان الھندسي .2

ویتمیز ھذا النوع بقدرتھ على إثارة : المكان كتجربة معاشة داخل العمل الروائي  .3

 .ذكرى المكان لدى المتلقي

    ویضرب لھ مثالا بالسجن أو المنفى أو الطبیعة الخالیة من البشر: المكان المعادي .4

 .أو مكان الغربة

                                                
  . 95، ص 2001اللغة والخطاب ، أفریقیا الشرق ، المغرب ، : عمر أوكان  -1



 الفصل الأول                                                                                             قراءة في المفھوم والوظیفة

- 31     -  

  

       ثم یعدد الباحث نوعان من السلطة الأولى أبویة وینضوي تحتھا النوع الأخیر 

  . )1(من المكان بینما بقیة الأنواع فھي أماكن أمومیة

وخاصة الأستاذ محمد برادة الذي لم یوافق لاقت ھذه التقسیمات اعتراض بعض النقاد   

               لا یمكن تقسیم الأمكنة أو الفضاءات" ول أنھ ویق على تقسیمات المرحوم ھلسا ،

       في ھذه الحال إلى مجازیة ، لأنھا كلھا مجازیة ، أي لا تساوي الواقع ، والمكان داخل

مكان : كما لا یمكن أن نقول . أي نص أدبي یصبح في النھایة نوعا من السعة المجازیة 

، یصفھا مكنة لھا أبعاد ھندسیة قد یصفھا الكاتب وقد لاھندسي أو مكان معاش ، لأن جمیع الأ

          والمكان المعادي یظل بدوره فضاء ، . وقد یستبطنھا من خلال إحساساتھ الداخلیة 

           ، و إرجاعھ بالتالي إلى مرجع معین ، وھذا الفضاء إما أنھ بالإمكان التأكد من وجوده

          یمكن أن تعود بھا  فضاءات كافكا بالخصوص التي لاوإما فضاءات متخیلة تماما مثل 

  . )2("إلى مرجعإلى خارج النص أو 

  " شعریة الفضاء" غاستون باشلارترجمة كتاب في دائما  غالب ھلساثم محاولة   

وھو كتاب باللغة الفرنسیة وترجم إلى اللغة الانجلیزیة وعنھ ترجمھ الباحث إلى العربیة 

رحم االله  "عند قولھ  كحسن نجميوھو ما آخذه علیھ النقاد ". ت المكانجمالیا"بعنوان 

ع الذي نسمیھ بالجریمة الروائي الكبیر ، غالب ھلسا ، لقد ارتكب جنایة ، من ذلك النو

              دفع ، تحت شغف غامض ـل انـي ذلك أن الرجـق الحقل النقدي والأدب العربـفي ح یعة ،ـالرف

المكتوبة باللغة " شعریة الفضاء "ي الكتابة إلى ترجمة غاستون باشلارفبأھمیة المكان 

  . )3(")جمالیات المكان(عن اللغة الانجلیزیة بعنوان  الفرنسیة 

     فیكفیھ فضل الریادة في الموضوع ،"غیر أنھ لا یمكن أن نبخس الرجل فضلھ   

النقاد العرب حتى وقتھ         ھا أقلام لثم إنھ طرح كیفیة نقدیة لم تتداو ،  الذي لفت إلیھ الانتباه

،  في النص الروائي ، فاھتم بتوضیح جوانب ھامة ، كالتركیز على دراسة الأشیاء على الأقل

  ناول توصیفات الأثاث ـالزمان ، مثل ت لأھــمیةاص ، وكذلك لفت الانتباه ــوالمكان بشكل خ

  
                                                

لبنان ، الطبعة / بیروتجمالیات المكان ، ترجمة غالب ھلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، : غاستون باشلار  -1
  .8/9، ص  1984الثانیة ، 

  . 52شعریة الفضاء ، ص : حسن نجمي  -2
.42المرجع نفسھ ، ص  - 3  
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        لى التحرك عن الشائع والتقلیدي مما فتح أعین النقاد العرب عوالأشیاء والمحتویات 

      :في مقدمة كتابھ  غالب ھلساوفي ھذا السیاق یقول  . )1("في الدراسات النقدیة للنصوص 

      وربما یدفع . في ھذا الموضوع وأن أحاول دراستھ  جعلني ھذا الكتاب أطیل التفكیرلقد  "

من جمالیات المكان العربي مثل  وجوانبھذا الكتاب الكثیرین إلى دراسة موضوعات  

  . )2(" الخ ....الجامع والمئذنة و البیت والمقھى

 "  الفضاء ـ الزمن ـ الشخصیة: بنیة الشكل الروائي "في كتابھ  حسن بحراويثم 

                 بوصفھ عنصرا شكلیا فاعلا ) "المكان أو الفضاء الروائي(الذي وقع اختیاره على 

یتوفر علیھ من أھمیة كبرى في تأطیر المادة الحكائیة وتنظیم الأحداث لما في الروایة 

        والحوافز ، وكذلك بفصل بنیتھ الخاصة والعلائق التي یقیمھا مع الشخصیات والأزمنة 

  . )3("الرؤیات و

 بنیة (عنوانا للباب الأول الذي یدرس فیھ الفضاء الروائي  حسن بحراويویضع   

بالرغم من أنھ سیواصل الحدیث مترددا بین مصطلحین ) " المغربیةالمكان في الروایة 

كما لو كانا شیئا واحدا ، بل إنھ لا یتردد في ترجمة كتاب باشلار " المكان ـ الفضاء "

  .                                              )4(")شعریة المكان(بـ " شعریة الفضاء "

   ي الغربي للاھتمام بالفضاء الروائي بشكل مكثف حاول الباحث تتبع البعد التاریخ  

   رائیة في الكشفــجیلتھ الإـق عرض جملة من التعریفات النظریة والنقدیة ، ووســـعن طری

 .)Polarités Spatiales  ")5إقامة مجموعة من التقاطبات المكانیة " عن دلالة الفضاء ھي 

تنسجم مع المنطق (....) ائیات ضدیة عادة في شكل ثن"ویرى أن تلك التقاطبات تأتي 

  . )6( "مع الآراء السیاسیة التي نعتنقھاوالأخلاق السائدة مثلما تتوافق 

    

  

  
                                                

.56الفضاء الروائي ، ص: عبد الرحیم مراشدة  - 1  
  .  9جمالیات المكان ، ترجمة غالب ھلسا ، ص : غاستون باشلار  -2
  . 20بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  -3
  . 55شعریة الفضاء ، ص: حسن نجمي  -4
  . 33بنیة الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي  -5
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     والتي سبق  یوري لوتمانمن دراسات )  التقاطب( مبدأ  حسن بحراويیستمد 

میة وأن أشرنا إلیھا حیث یجعل من الفضاء الروائي عنصرا فاعلا في الروایة ، لأن لھ أھ

لمنظور الذي تتخذه الشخصیة "ویرى أن . كبیرة في تأطیر المادة الحكائیة ، وتنظیم الأحداث 

فحین تكون وجھة النظر متقطعة یأتي وصف : الروائیة ھو الذي یحدد أبعاد الفضاء الروائي 

  .)1("المكان مجزءً مفككا ، وحین تكون الرؤیة متسعة یأتي وصف المكان موحدا شمولیا 

تتمثل الأفق النظري  لأنھا لا حسن نجميعلى حد قول ن دراستھ تبقى قاصرة إلا أ  

اب ـــالزمن ، زمن الخط"الرحب ، والأمر یعود لسببین ؛ أولھما إیمان حسن بحراوي بكون 

وثانیھما لطریقة  .)2("وزمن القراءة ، ھو العامل الأساسي لوجود العالم التخیلي نفسھ

ھشاشة الوعي الجمالي والفكري "مغربیة والتي تتمیز بـ ال الروایةلدراسة  الإجرائیة

  . )3("بالفضاء

باحث آخر ، سار خطوات جیدة في طریق التأسیس لنقد عربي  حسن بحراويتبع 

        حیث أفرد للفضاء فصلا كاملا  حمید لحمیداني ھناونقصد .  یتخذ الفضاء موضوعا لھ

  .الفضاء الحكائي : وضع لھ عنوانا " الأدبي بنیة النص السردي من منظور النقد"في كتابھ 

انطلاقا من دراساتھ العمیقة الواضح من مفاھیم لحمیداني أنھ واع لمدلول الفضاء 

         . للبحوث الغربیة حول الموضوع ، ولھذا یرى أنھ لا یمكن تقدیم مفھوم واحد للفضاء 

  :وبعد رصده للآراء المختلفة یخرج بالتصورات الآتیة 

        أو كمعادل للمكان ، وینتج عن طریق الحكي ، : ضاء الجغرافي الف .1

 .وھو الفضاء الذي یفترض أن یتحرك فیھ الأبطال 

ویعد أیضا فضاء مكانیا لكنھ متعلق بالمكان الذي تشغلھ : الفضاء النصي  .2

 .الكتابة الروائیة

 .ویقصد بھ الصورة التي تولدھا لغة الحكي : الفضاء الدلالي  .3

ویشیر إلى كیفیة ھیمنة الراوي على عالمھ الحكائي بما فیھ : ء كمنظور الفضا .4

 .من شخصیات متحركة 

                                                
  . 69شعریة الخطاب السردي ، ص : محمد عزام  -1
  . 25المرجع نفسھ ، ص -2
  . 55شعریة الفضاء ، ص : حسن نجمي  -3
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ین في فضاء الحكي ، أما المفھوم یویعتبر الباحث المفھومین الأولین مبحثین حقیق

      كي والمفھوم الأخیر یرجع إلى زاویة النظر ـــع إلى موضوع الصورة في الحــــالثالث فیرج

       والحال أن التماس مع مباحث أخرى لا یعني اندغام الفضاء كمفھوم "  .اوي عند الر

لھذه لمباحث ، بل أن الأمر یتعلق فعلا بمكونات حقیقیة للفضاء الروائي رصدھا الباحث 

  . )1("وحصرھا بدون أن یتمكن من تسمیتھا باسمھا الحقیقي كمكونات فضائیة 

                 تنظیري ولم یطبق ما توصل إلیھ اكتفى بالجانب ال لحمیدانيغیر أن 

على روایات عربیة ، كما أنھ لم یتعلق كثیرا بدراسات سابقیھ من النقاد من أمثال غالب 

معنى المكان ، والمكان بھذا المعنى ھو مكون الفضاء أشمل ، وأوسع من " أن  ھلسا ورأى

ن متعددة ، ومتفاوتة ، فإن فضاء ومادامت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكو. الفضاء 

الروایة ھو الذي یلفھا جمیعا إنھ العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیة ، 

فالمقھى أو المنزل ، أو الشارع ، أو الساحة كل واحد منھا یعتبر مكانا محددا ،           

  . )2("شكل فضاء الروایة فإنھا جمیعا ت ولكن إذا كانت الروایة تشمل ھذه الأشیاء كلھا ،

المكان في الروایات متصلة عادة بلحظات الوصف ، ضوابط بأن  " لحمیداني ویذكر  

ثم یؤكد مرة . )3("وھي لحظات متقطعة تتناوب في الظھور مع السرد أو مقاطع الحوار

    والمكان یمكن . شمولي ، إنھ یشیر إلى المسرح الروائي بكاملھ (...) الفضاء "أخرى أن 

  .)4("أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي

        في كتابیھ  عبد الملك مرتاضنحو الاختلاف بین الفضاء والمكان ، ذھب أیضا   

لكننا سنركز على كتابھ الأخیر باعتبار  " . نظریة النص الأدبي" و " في نظریة الروایة"

تبني  إلى ھنا أن نشیریفوتنا ولا . في مؤلفھ الأول أن  ما جاء فیھ  ھو امتداد لما كتبھ 

الفضاء الشائع لدى معظم  لحـمصط بدلا من خصوصیة من  فیھ لمامصطلح الحیز ل الدكتور

قد تسرب إلى أكثر من حقل  "  بأنھ طلحللمص رفضھوحجتھ في لعمومیتھ اد والباحثین النق

        " حق الفضاء :" لغة القانون الدولي د ، مثلا ، فيـــــمعرفي معاصر فاصطنع فیھ ، إذ یوج

  
                                                

  .  56شعریة الفضاء ، ص : حسن نجمي  -1
  .63ص : ني حمید لحمیدا -2
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) )(Droit de l’espace(غزو الفضاء"، و) أو حق المرور الفضائي"Conquête de 

l’espace  (، الفضاء المعماري "و )"L'espace (architecturalالفضاء " ، و

 Espaces" ضیة الوظیفیة ـالأف" ، و) (L’espace analytique"  لیليـــــــــالتح

fonctionnels)  (الفضاء الجغرافي"المستخدم في التحلیل الریاضیاتي ، و" ،               

   .)1("وذلك بالقیاس إلى الفضاء الفلسفي

مصطلح الحیز ونورد نحو  عبد الملك مرتاض نزوحرأي في اشدة الرحیم مرلعبد 

عالم المعرفة ظھرت لعبد الملك مرتاض ضمن سلسلة كتب "ھنا قولھ كما جاء في سیاقھ 

             إلا أنھ كان یخلط بین مفھوم الحیز والفضاء ووصل بھ الأمر "نظریة الروایة "في  الموسوم 

یطلع  لم  بدیلا للفضاء ، ولم یكن تبریره مقنعا ، إذ یبدو أنھ) الحیز(إلى أن اقترح مصطلح 

ف اصطلاحات الفنون على أبعاد مصطلح الحیز لدى الفلاسفة عامة وعند التھانوي في كشا

  . )2("بالشكل الكافي 

          ھو كل ما یمكن أن یكون حجما أو وزنا أو امتدادا " مرتاضالفضاء في منظور   

وھو ینطلق في تعریفھ من المفھوم اللالاندي . )3("أو متجھا أو حركة في سلوك الشخصیات 

  .لف التصورات حولھ وقد تطرقنا إلیھ عند عرضنا للمفاھیم الفلسفیة للفضاء ومخت

      الفضاء الروائي " عنوانھا  محمد عبد الرحمن یونسھناك مقالة أیضا للباحث   

وردت في مجلة الموقف الأدبي ، ویدرس فیھا الباحث روایة " في الروایة الیمنیة المعاصرة

  . دماج  زید مطیعللروائي الیمني " الرھینة "

وأوستن  رینیھ ویلیكللروایة على مفھوم  في دراستھ محمد عبد الرحمن یونسیتكئ   

والمكان عنصر للفضاء كونھ البنیة الأساسیة من بنیات تشكل العمل الروائي الفنیة وارین 

یفصل بین مفھومي الفضاء والمكان  لا ویبدو أن الباحث. ضروري لنمو الأحداث وتشعبھا

ي ئنھ في العمل الرواـعناء ــن الاستغـــیمك زء من  الفضاء لاــجتارة ویجعل المكان 

  الي مھمتھ تجسید رؤى الكاتب وشخصیاتھ ، ومن خلال بنیة المكان ـــــــفضاء جم" باعتباره 

  

                                                
.297ص، نظریة النص الأدبي:  مرتاض عبد الملك  - 1  
.56/57الفضاء الروائي ،  ص : عبد الرحیم مراشدة  - 2  
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یمكن الاعتماد على خطاب التعریة والإدانة لكل مواصفات الأوضاع السیاسیة والثقافیة 

ھم علاقات ـــلفروائي وم الحدث الــــتماد على المكان لفھـــــوالاقتصادیة ، من ھنا یمكن الاع

         یمكن فھم المكان تدرس بنیتھ في الشكل الروائي ، ونموهوحتى الشخوص فیما بینھا ، 

رى یجعل الفضاء ــــوتارة أخ .)1("كذلك مجمل الصور التي یظھر فیھا ھذا المكان  ، تعدده و

ائي تتشكل داخل فكل المكونات الحكائیة في العمل الرو" في قولھ والمكان شیئا واحدا 

الفضاء الذي تتم بھ عملیات التخیل والاستذكار والحلم ، فلا یمكننا أن نتخیل شخصیة روائیة 

لوجیة والاجتماعیة إلا داخل تفكر وتتفاعل مع أخرى ، وتراقب وتحلل الأوضاع الأیدیو

 سانالإنومن خلال المكان یمكن أن تفھم حركة الشخوص الروائیة ، ورؤاھا ، فـبیت ، مكان

  .  )2("الإنسانامتداد لھ ، فإذا وصفت البیت وصفت 

بعد الدراسات المنشورة على صفحات المجلات والصحف ، والكتب التي أفردت   

شعریة الفضاء المتخیل  "بكتاب ممیز ھو  حسن نجميفصلا لمفھوم الفضاء ، یخرج 

ذ من روایات سحر خلیفة لا یكتفي فیھ بالجانب التنظیري بل یتخ" والھویة في الروایة العربیة

  .فضاء لتطبیق مفاھیمھ وتصوراتھ عن الموضوع 

لھ خصوصیتھ ، فھو یتمیز عن فضاءات جمالیة " أن الفضاء  حسن نجميیرى   

یبنى " وككل فضاء فني فھو  . )3("مثلا السینمائيأخرى كالفضاء المسرحي ، والفضاء 

عن مجموع المعطیات )  Ecart( نزیاح أساسا في تجربة جمالیة ، بما یعنیھ ذلك من بعد أو ا

ببنیة تاریخ  مجالھ ھو حقل الذاكرة والمتخیل ــ في كل الأحوال ــ الحسیة المباشرة ، أي أن

أي أن الفضاء یبقى دائما وھمیا . )4("وللقارئ أیضا) ة(الأدبیة والذاتیة للكاتب التجربة 

كما یربط . الشخصیات الروائیة متخیلا ولصیقا بالمتكلم وخطابھ وأفعالھ وحتى أفعال كل 

ر بأنھ لیست ھناك روایة أبدا بلا فضاء  لأن ـالباحث الفضاء بالنص الأدبي إلى درجة أنھ یق

السرد یستحضره بصیغة                    "كي لا یستطیع التخلي عن الفضاء وإن أمكنھ ذلك فإن ــالمح

  . )1("ستعارياء بعینھ الفضاء الإالمحكي ھو الفض" لیؤكد في الأخیر أن  )5("أو بأخرى
                                                

،  1996،  301روایة الیمنیة المعاصرة ، مجلة الموقف الأدبي ، العدد الفضاء الروائي في ال: محمد عبد الرحمن یونس  -1
  . 21ص 
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في ونقدي ولعل سبب انشغال حسن نجمي بالفضاء الروائي راجع لما لھ من بعد ثقا

لأن المثقف العربي یعیش الفضاء كعلائق كما یعیشھ مجموع "  دبيإضافة للبعد الجمالي الأ

   . )2("الناس في العالم ویعیشھ أكثر من ذلك كجغرافیا 

ود بدأ النقد العربي یتحرك نحو تفھم لمدلول الفضاء ومساءلتھ بعد كل ھذه الجھ  

. محاولة لتصحیح وإثراء المسارات التي درجت على دراسة المكان لوحده أو الزمان لوحده 

     .واتضح أن مفھوم الفضاء بدأ یتبلور في النقد العربي لیستثمر بشكل جید وإن بدأ بطیئا 

ر إلى الأطروحة التي قدمھا الدكتور عبد الرحیم مراشدة ولا یفوتنا في ھذا المقام أن نشی

ویحاول تتبع یسائل فیھا الفضاء "  نموذجا الفضاء الروائي الروایة في الأردن"بعنوان 

ولعل الفضاء النصي . منطلقا من المفاھیم الفلسفیة من نماذج روائیة مختلفة  انطلاقاحركیتھ 

         تقع علیھ العین عند القراءة ھو الشكل الكتابيیحتل في دراستھ مقاما أثیرا لأن أول ما 

التوزیعات والتنویعات على الورق ، یمكن لھا أن تشي بمعاني في النص ، ویلعب البصر " و

دورا مھما في التقاط مفاتیحھا أو مفاصلھا النصیة ، فتكون بمثابة قوى عمل تسھم في التخییل 

  .)3("والتحلیل 

لم تتطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة    "ة بالفضاء جدیدة لأنھا تعتبر الأبحاث المتعلق  

         ، وكل ما وجد على الساحة النقدیة ما ھو إلا اجتھادات لھا )4("عن الفضاء الحكائي 

ما أنجز عربیا " وعلیھ فإن . من القیمة ما یساعد على بناء تصور تام حول مفھوم الفضاء 

  .)5("یبقى محدودا جدا 
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ІІІ . بین الفضاء والمكان:  

یرتكز انشغالنا في ھذه الدراسة على تحدید دلالة الفضاء ، لكن ثمة مطلب 

   ن ـلحین متداولیـییز الحدود بین مصطــدعي تمــیست حسن نجميولوجي على حد قول ـإبستیم

       ر لھذه المسألة یستخلص محمد بنیساستنادا إلى منظور ھیدغ" .ھما الفضاء والمكان 

     وضع الفضاء ، أي أن الفضاء بحاجة أن المكان منفصل عن الفضاء ، وأنھ سبب في 

    راسات البنائیة لم تستطع التمییزكما یؤكد الدكتور لحمیداني أن الد. )1("على الدوام للمكان

عالم "بین ھذین المكونین ولعل ملامح التمییز یمكن أن تفھم مما أشار إلیھ صاحبا كتاب 

            إذا نحن بحثنا " :عندما قررا قائلین  أویليوریال و رولان بورنوف وھما "  ةالروای

 والنظام ، وخاصة عن سبب التغیرات المكانیة الإیقاع و  la fréquenceعن مقدار التردد 

ما ، فإننا سنكتشف إلى أي حد تكون ھذه الأشیاء كلھا ضروریة لتأمین وحدة    في روایة

في آن واحد ، كما سنكتشف أیضا مقدار تآزر الفضاء مع عناصره الأخرى  الحكي وحركتھ

  . )2("المكونة لھ 

   أما الفضاء  .المترددة فیھ فحركة الحكي ووحدتھ متصلة أساسا بالأماكن المتفرقة   

        وأشمل  إن الفضاء في الروایة أوسع ،"فھو یحیط بكل ھذه العناصر ویلف مجموع الحكي 

إنھ مجموع الأمكنة التي تقوم علیھا الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي  ، من المكان

    سواء تلك التي تم تصویرھا بشكل مباشر أم تلك التي تدرك بالضرورة وبطریقة ضمنیة 

كل حركة حكائیة ، ثم إن الخط التطوري الزمني ضروري لإدراك فضائیة الروایة مع 

  .)3("اكھ لیس مشروطا بالسیرورة الزمنیة للقصة بخلاف المكان المحدد فإدر

  :ولتوضیح ھذه الفكرة یضع لحمیداني ھذا المخطط 

  

  

  

  

                                                
.42ص : المرجع السابق  - 1  
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  مقاطع وصف الأمكنة                                         

  

          

  

        خط السرد

          

                    

الفضاء الروائي              بعد الروایة العمودي                                                   بعد الروایة الأفقي          

    

فالمكان منفصل عن الفضاء وھذا الأخیر لھ الأسبقیة من وجھة نظر فلسفیة تجعلھ   

       إن الفضاء نوع "أو لنقل  )1(موجودا وبعدھا تأتي الأمكنة لتجد لھا حیزا في ھذا الفضاء

لكن كیف تحسب  . لطریقة المحسوبةامن الوسط غیر المحدد حیث تتسكع الأمكنة بنفس 

  . )2("حركة الأمكنة متسكعة ؟ إن الفضاء لا یؤطرھا لا یخصص لھا وضعا غیر قابل للتغیر

المكان ھو المجال الذي تجري  لأن ، ة المكان بالتحلیل الروائي أساساارتبطت دراس  

         ، ویكسبھ  ، ویحدد أبعاده إطار یشملھ وكان لزاما أن یكون للحدث.  فیھ أحداث القصة

ولا بد للحدث أن یأخذ حجمھ . أیة صفة كانتما یجعلھ حدثا قابلا للوقوع على  الواقعیةمن 

كما أن المكان یعود على الحدث من جھة ثانیة  . الحقیقي استنادا لسعة المجال أو ضیقھ

وھو المعنى  . ، ویحملھ من الشحنات العاطفیة التي تصاحبھ ي ترتبط بھبالقیمة الاجتماعیة الت

    نفسھ الذي ذھب إلیھ جرجي زیدان عندما وضع تعریفا للتخییل المساھم في العملیة الروائیة 

معنا فیھا أبھى مناظره وأھم مظاھره ، رة جفرسمنا ذلك العصر في صورة مكب "حیث یقول 

بعض حوادثھا لم یقع  ینھا ، فإنھا كثیرة الشبھ بھا ، وإذا كانفإذا لم تكن ھي الحقیقة بع

  ا مما ھو یرمقھا بـــقریرا الحقیقة مجردة ، وإنـ، لأن الروائي لمؤرخ لا یكفیھ ت فوقوعھ ممكن

  

                                                
.44شعریة الفضاء ، ص: حسن نجمي  - 1  
. 45المرجع نفسھ ، ص - 2  
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     أي أنھ ھناك الواقع والحقیقة  1."توضحھا وتزیدھا رونقا من آداب العصر وأخلاق أھلھ

في ھذا المستوى   الروایة تدخل"، و) العوالم الممكنة(ممكن الوقوع أو ما یطابقھما وھناك ال

مع المستویین الأول والثاني ، وذلك لتمكنھا من رسم معالم الواقع والحقیقة عبر  في ارتباط

وكل تلك  . )2("من أجل تقدیم معرفة بالتاریخ والحضارة) الممكن(التخییل وتوظیفھما لـ

  . ؤطر أحداث الروایة ویحدد أبعادھان الذي یالواقعیة لا تتأتى إلا بالمكا

         في العملیة التخییلیة التي تحدث  ویساھم بشكل كبیردورا إیھامیا  ھنا یلعب مكانال  

         الخشبة  وإنھ  یلعب  دور الدیكور  .الروایة   نصدق واقعیة  لیجعلنا  زیدان جرجي   عنھا 

دث دون إطار مكاني ، ولعل ھذا ما جعل ھنري في المسرح وھو عنصر ھام جدا إذ لا ح

  .میتران یعتبر المكان مؤسسا للحكي ویجعل مظھر القصة المتخیلة یشبھ تماما مظھر الحقیقة

ثم جیرار جینیت الذي أشار إلى الانطباع الذي كونھ مارسیل بروست عن الأدب   

                 الخیال وھو قادر الروائي ، فالقارئ دائما یمكن أن یرتاد أماكن مجھولة ھي من وحي 

  . )3(حتى على الاستقرار فیھا إن رغب 

حقیقة  إن للمكان انطلاقا من ھذا المفھوم تأثیرا كبیرا على القارئ لأنھ یجعلھ یتصور  

غیر أن المكان  . جعل الحكي محتملاوتحقیقیة تخلق فضاء واقعیا الالأمكنة  ثم إن  .الأحداث 

كانت الروایة واقعیة تكتسب واقعیتھا من التجسیم المكاني  إلا إذا لا یكتسب ھذه الأھمیة

اسم الروایات وھي تقل كلما اتجھنا إلى أشكال روائیة أخرى یطلق علیھا لحمیداني  .للمشاھد 

        التي تكتسي طابع الحركیة في أذھان الأبطال ، ویصبح بالتالي المكان ھنا  )*(الذھنیة

            عرف أنھ یلكنھ یأخذ أھمیتھ عندما . كة لا تجري فیھ لحراغیر ضروري مادامت 

  .الذي یكون لنا صورة الفضاء الذي یحوي جملة الوقائع  ھو

إننا " شرط  خلاصة القول أن المكان ضروري دائما في الروایة الواقعیة دون قید أو  

           نتأكد(.....)  روبولوجیاـــ، وعلم النفس، والأنث ، وعلم الاجتماع فةــب مباحث الفلسعندما نقل

  
                                                

،  2000، المدارس للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، " التكون والاشتغال " في الروایة العربیة : أحمد الیبوري  -1
  .22ص

  .22المرجع نفسھ ، ص  -2
.65بنیة النص السردي ، ص: حمید  لحمیداني  - 3  

  (* .ویضرب لحمیداني مثالا عن ھذا النوع من الروایات بروایات تیار الوعي  )
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المكان في كل سطر / لإنسانا: بل قد نجد المقابلة التالیة .  من الحضور الطاغي للمكان

:  وكأننا إزاء حقیقة أولیة في كل فھم یروم النزول إلى أغوار الذات الإنسانیة نقرأه،

روري في الروایات والمكان أیضا ض .)1("، وفكرة ، وھویة ، ووجودا شخصیة، وفردا

  .الذھنیة عندما یؤسس مع غیره من الأمكنة فضاء متكاملا 

ثم إن الفضاء لا یكون فقط عند المقاطع الوصفیة للأمكنة داخل الروایة بل ھو امتداد   

مؤطر للأحداث في غیر تلازم مع السیرورة الزمنیة وھذا ما یبرز تمایز  لھذه الأمكنة و

   . المكان عن الفضاء

یعة المضمون الروائي تؤثر بالضرورة على درجة حضور المكان في الروایة، إن طب  

        ة وكیف أن المكان یمثل العنصر الأساسیودلیلنا ھو ما رأیناه آنفا عن الروایة الواقع

یتھا ـعــمن ثوب واق الروایة تنصلفي السیرورة الحكائیة ، وكیف أن ھذه الأھمیة تقل عندما ت

     غیر أن أھمیة المكان ھنا تبرز عند تظافره.حركیة ذھنیة لدى أبطالھا لتكون قائمة على 

  . مع غیره من الأمكنة الأخرى وتؤسس مجتمعة فضاء روائیا متكاملا

         لمقاطع الوصفیة بل یتعداھا إلى ارتباطھ بالدلالة ، اوالمكان لا یقتصر فقط على   

حا أملس أو بمعنى آخر لیس لیس مسط " نھفھو لا یكون دائما تابعا للمعنى خاضعا لھ لأ

        أو عاریا من أیة دلالة محددة بل الاختلاف الموجود بین وصف الأمكنة في روایة محایدا

إلى القیمة رولاند بورنوف ولقد نبھ .  قد یسمح أحیانا بإقامة دراسة سیمیولوجیة فعلیة

رورة دراسة ھذا الجانب واعتباره والأیدیولوجیة المتصلة بتجسید المكان وإلى ض الرمزیة

  .)2("وجھا من وجوه دلالة المكان

قد یفك المكان قیود الوصف ولا یرتبط بھ ارتباطا وثیقا لأنھ یتحول إلى معنى أكثر    

   إن التلاعب بصورة المكان في الروایة یمكن استغلالھ " .ذھنیا  من كونھ موقعا جغرافیا أو

الفكریة والنفسیة للأبطال على المحیط الذي یوجدون فیھ  وإسقاط الحالةأقصى الحدود  إلى

        إنھ یتحول. داث ـط یؤطر الأحــكور أو كوســـألوف كدیـــة تفوق دوره المــیجعل للمكان دلال

  

                                                
، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق، "  قراءة موضوعاتیة جمالیة " فلسفة المكان في الشعر العربي : یب مونسي حب -1

  .8،  ص   2001
.70حمید  لحمیداني ، ص - 2  
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في ھذه الحالة إلى محاور حقیقي ویقتحم عالم السرد محررا نفسھ ھكذا من أغلال 

اخل الروایة فیخرج بذلك من إطار السلبیة والتبعیة لأنھ یساھم في خلق معاني د )1("الوصف

  .ویتحول إلى أداة فاعلة ھدفھا التعبیر عن موقف الشخصیات من العالم 

 ،والانفتاح والانغلاق ساع والضیق ،إلى مقیاس یتعلق بالات أیضا خاضع المكانو  

        مقیاس وھو ال . إضافة إلى اختلافھ من حیث الطابع ونوعیة الأشیاء التي توجد فیھ

حیان ئي لأن ھندسیة المكان  في بعض الأى صوغ عالمھ الحكاالذي یساعد الراوي عل

   .تباعدھم  تساعد على تواصل الأبطال أو

، ذلك أن الفضاء أعم یحتوي كل خلاصة القول أن الفضاء یختلف عن المكان   

             علاقات ،  یات وما بینھا منالعناصر الروائیة بما فیھا من أمكنة وحوادث وشخص

یتسع لیشمل العلاقات المكانیة أو العلاقات بین الأمكنة والشخصیات والحوادث ویعلو  "إنھ 

دا            لیس عنصرا زائ"إن المكان ثم .  )2("نظم لھا ــقاع المـیقھا لیصبح نوعا من الإفو

في بعض الأحیان ، یكون ، فھو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة ، بل إنھ قد في الروایة

المكان وإن ثبتت واقعیتھ فھو یخالف الواقع الخارجي  . )3("ھو الھدف من وجود العمل كلھ 

  .لأن المكان في الروایة یبقى عنصرا فنیا متخیلا صنعتھ اللغة 

یرتبط باللحظات الوصفیة فقط بل یمتد  یختلف الفضاء عن المكان في كون الأول لا  

بینما یعد وسیلة أساسیة  ، مكنة  دون التلازم مع السیرورة الزمنیة لیؤطر الأحداث والأ

محاولة لتجسید مشھد من العالم الخارجي في لوحة مصنوعة           " لرسم معالم المكان لأنھ 

من الكلمات ، والكاتب عندما یصف لا یصف واقعا مجردا ولكنھ واقع مشكل تشكیلا 

  . )4("فنیا

ن ھناك اختلافا ظاھریا و تضاربا أا بحثا عن مفھوم الفضاء نقول في نھایة رحلتن  

   بشكل عامو "الفضاء "غربیین حول تحدید مفھوم النقاد و الدارسین ال واضحا بین تصورات

  

                                                
.71المرجع السابق ،  ص - 1  

،  2003ب العرب ، دمشق ، ، منشورات اتحاد كتا" مقاربة نقدیة "الروایة العربیة البناء والرؤیا : سمر روحي الفیصل  -2
  . 85ص 

  . 33بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  -3
  . 110، ص  1985بناء الروایة ، دار التنویر للطباعة والنشر ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : سیزا قاسم  -4
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إلى أربعة أقسام استنبطھا مما " بنیة النص السردي "ز میفي كتابھ الم يأشار حمید لحمدان

 "الفضاء الروائي"بتشكیلات  قدمناھا سابقا وخرجنا ، الغربیة في ھذا الشأن خطتھ الأقلام

  :  الأساس

 .و یقصد بھ الحیز المكاني في الروایة و الحكي عامة: الفضاء كمعادل للمكان* 

 ، أین الموضع المادي الوحید الموجود في الروایة رسجربیفو یعتبره : الفضاء النصي *

" جنیت جیرار"یعده الناقد الفرنسي  و. یجري فیھ اللقاء بین وعي الكاتب و وعي القارئ

شكل  أحد أشكال الفضاء في الدراسات الغربیة، التي تعنى كثیرا بالوسائل البصریة من

بالصورة  إن الفضاء النصي یتعلق. عمومھ ة الكتاب في ئالخطوط، وتنظیم الصفحة، و ھی

ومطالعھا،  ،، و تنظیم فصولھا الشكلیة للنص السردي، وتشمل الغلاف الخارجي للروایة

    فضاء النص الحدیث عن مظاھر تشكیل ، وقد فصّل میشال بوتور وتشكیلات العناوین

  ."  بحوث في الروایة الجدیدة "في كتابھ 

على وجھ الخصوص بالرؤیة، أو منظور الكاتب الذي یقدم  و یتعلق: الفضاء كمنظور *

  . المتخیلة بوساطتھ القصة

         نیتیجیقول  تبط في البلاغة الكلاسیكیة بالصور، وو ھو ما ار:  الفضاء الدلالي* 

      مقام سلسلة مدلولات غائبة،  یتأسس الخطاب من سلسلة دوال حاضرة تقوم " عن ھذا النوع

 البسیطة، حیث إنھا غیر أحادیة المعنى،  على أن اللغة الأدبیة بخاصة لا تعمل بھذه الكیفیة

تحمل اللفظة الواحدة دلالتین تقول  مستمر، حیث قدإذ تبقى في حالة توالد و تضاعف 

   فضاء دلالي یتأسس امجازي، ھناك إذ البلاغة عن أحدھما أنھ حقیقي و عن الآخر بأنھ

  . )1("بین المدلول المجازي و المدلول الحقیقي

الفضاء (داني أن ما یدخل حقیقة ضمن فضاء الحكي ھما الشكلان الأولیان یلحمر یعتب  

، في حین یدخل المفھوم الثالث ضمن مباحث الرؤیة  )مكان، و الفضاء النصيلل كمعادل

  ن نحن ألقینا نظرة إ. )2(المفھوم الرابع فیتعلق بموضوع الصورة في الحكي السردیة،أما

بالطابع  -أساسا -الفضاء الروائي في الكتابات الغربیة، ألفیناه یرتبط عندھم  على دلالة

   اطة الكلماتــبوس اني و فضاء لفظي یوجد ـــنھ یلتصق بمجال مكأو الملموس؛ أي إ المجسد
                                                
1 -  Gérard Genette, Figures II, éditions de seuil, paris, 1972 , p48. 

  . 62بنیة النص السردي ، ص : اني حمید لحمید -2
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الأشكال الرئیسة المكونة للفضاء  الفضاء النصي أحد أي أنو على ھذا الأساس  . المطبوعة

 تحمل القارئ على فھم معین للعمل و تفصح عن دلالات كثیرة، إذا أجادالتي  الروائي

" للمكان الفضاء كمعادل"و نقول الشيء عینھ عن  .قراءتھا و ربطھا بعالم القصة المتخیلة

الفضاء الروائي، بل تفوق  أكثر المباحث التصاقا بمفھوم یعتبرأو الفضاء الجغرافي، الذي 

الروائي و أشدھا حضورا؛ لأنھ  أول أشكال الفضاء یعدأھمیتھ الفضاء النصي، و بذلك 

          المرجعیة و التخیلیة نةیتجسد كذلك ضمن مساحة مكانیة، و یتعالق بخاصة بالأمك

المباحث الأشد  أحدھو " الفضاء كمنظور أو كبؤرة"غیر أن  .التي یضمھا النص السردي

كمبحث شائع یدخل  التصاقا بمقولة الفضاء الروائي، حتى و إن أشارت إلیھ جولیا كرستیفا

خصیات شالأن  غیر .ضمن الرؤیة السردیة التي تعد إحدى مكونات الخطاب الروائي

       علاقة وطیدة بالفضاء الجغرافي، أو لیست الساكنة فیھ، یمكن أن لا تكون لھا الروائیة 

الموقف  المنفعلة داخلھ و المكونة لفاعلیتھ و حركیتھ، كما أن لھا الحق في اتخاذ الرؤیة و و

ئن الكا و نحن نشیر ھنا على وجھ الخصوص للراوي، ذلك . الذي یلائم تصورھا و تفكیرھا

القصصیة؛  التخییلي الذي أبدعتھ أنامل الروائي، و الذي یأخذ الدور الأعظم ضمن المسیرة

رؤیتھ  حیث یتكفل برسم خطة نرى أن للكاتب فیھا الدور الأعظم، حیث ینشر بوساطتھ

 .الخاصة

العمل ككل  إن الروائي كما تقول كرستیفا یقبع خلف الخشبة المسرحیة یشرف على   

         ، بدء  متعددة والفضاء یتأسس بوساطة وجھات نظر. )1(ت رقابتھلیظل كل شيء تح

     تشكیل أفضیتھ،  ، و من خلال اللغة التي یستخدمھا في ؛ بوصفھ كائنا تخییلیا من الراوي

القصة المتخیلة ینبني  إن الفضاء الذي ستجري فیھ حوادث .)2( من بقیة شخوص الروایةو

، و لا نظن أننا  تشییده النظر التي تنصھر جمیعا لتشكیلھ وبالدرجة الأولى على وجھات 

یجسدھا الراوي من خلال  نستطیع الحدیث عن الفضاء، دون الإشارة إلى وجھة النظر التي

         في المكان الذي یدخل ، أو إلى رؤیة الشخصیة القابعة إعلانھ الانحیاز إلى موقف ما

ھو أداة تعبیریة قویة تفصح  بأن ھذا النوع من الأفضیةإننا نؤمن . في رؤیة الكاتب المكانیة

  مھا، انطلاقا من قناعاتھ ـــینظ ط بھ، فھو ینظر إلى الأشیاء وـــف الروائي مما یحیــعن موق
                                                

  . 15المرجع السابق ، ص  -1
  . 32بنیة الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي  -2
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یناقض ھذا الرأي؛ إذ یرى أن الروائي  على أن عبد المالك مرتاض . الفكریة و الجمالیة معا

د لیس علیھ أن یذھب إلى مكون الفضاء، و یتخذ منھ للوجو إذا أراد أن یعبّر عن نظرتھ

  .  )1( لھ طرقا متعددة لإبراز ذلك ، بل إن وسیلة لبلوغ ھذا الھدف

،  و تطبیقھ على أي عمل روائي  "الرؤیة"إن القراءة المتأنیة و الدقیقة لعنصر   

السردیة  ، بل إن الرؤیة الروائي ف على موقفدور الھائل الذي یكتسیھ في التعریكشف ال

               ؟ التبئیر من قبل من:  نیت یمكن أن یتخذ صورا متعددةیأو التبئیر كما یسمیھ ج

رات الھامة التي تكفل دراستھا ئالجغرافي بخاصة كأحد المب ؟ ویدخل الفضاء و على ماذا

             وإذا عدنا إلى التشكیل الرابع للفضاء الروائي، . كثیرة عن غوامض كشف النقاب

إن الكلمة لیست معنى  :یرتبط بقضیة الصورة و المجاز فنقول  و ھو الفضاء الدلالي الذي

منذ العصور الوسطى  إذ )2(على الدوام كما یصرح تودوروف ثابت، إنما تغیر معناھا

    و خاصة صوره اللفظیة" الأسلوب"علوم البلاغة تھتم اھتماما متزایدا بعنصر  بأوربا أخذت

. "Figures" إن كتابتنا لا تزال متشعبة بضروب "نیت في ھذا الصددیو یقول ج 

الثانیة،  الاستعارات و الصور، و إن ما یصطلح علیھ بالأسلوب یظل مرتبطا بآثار المعاني

تقولھ الكیفیة  فما یقال في ملفوظ یتضاعف دوما بما. تلك التي تسمى في اللسانیات إیحاءات

  .)3("التي یقال بھا 

            ماللغة الشعریة تقو البنیة في نأ إلى"  نظریة الأدب "صاحبا كتاب یر یش  

                 الشعریة ھي طریقة للكلام،  أن الصورة" فرانسوا مورو"یعتبر  و الصورة على

لو عدنا إلى الأدب العربي و .المرسل التشبیھ والكنایة و المجازو  أدواتھا الاستعارة و من

      تلجھ الصورة الشعریة مكتسیة بألوان من تشبیھ  ھو المعبر الأول الذي"لمجازلوجدنا أن ا

           الصورة بالشعر أكثر من ارتباطھا بأي فن أدبي آخر،  اطـــــإن ارتب . )4(" كنایةو و استعارة

  

  
                                                

  . 148في نظریة الروایة ، ص : عبد الملك مرتاض  -1
مفاھیم سردیة ، ترجمة عبد الرحمن مزیان ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، : تزیفیتان تودوروف  -2

  . 84، ص  2005
3 -  Gérard Genette, Figures II, p 50. 

 ،الطبعة الأولى ، دار الفكر اللبناني، بیروت، "بین الإبداع و التنظیر و النقد"الشعریة العربیة  الحداثة: خلیل أبو جھجھ -4
  .237، ص1995
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الجسر  "أو ھي  )1("الخاصیة الأساسیة للغة الشعر "الغربیة  في المؤلفات النقدیة و قد مثلت

  . )2("بالقصیدة و الجناح الذي یحملھ و یرتفع للالتحام بعوالمھا لمتلقياالذي یصل 

و بتعبیر آخر یدل على تعالقھا الشدید   المنبع الأساس للشعر الخالص إن الصورة ھي  

المقولات؛  لقد عمدنا إلى إیراد ھذه .نقول إن الصورة في الشعر كالشمس في الحیاة بالشعر

جوھره، و تظھر  ارتباط موضوع الصور و المجاز بباب الشعر؛ إذ إنھا تمثل للتدلیل على

 و كنایات براعة الشاعر بخاصة، عند توظیف أدوات متباینة من استعارات و تشبیھات

.           المتلقي لتحقیق أقصى درجات الجمال شكلا و مضمونا؛ لیتم التواصل بینھ و بین

یتعلق كثیرا  مجال الشعر و صالح لھ أكثر، و لا نظنھشائع في "  الصورة "أي إن مبحث 

تطبیقھ على الفنون  بالدراسات الحكائیة، إذ نعتقد أنھ من الصعوبة الإحاطة بھذا العنصر و

لا نكاد نعثر ضمن  و .الحكائیة بشتى صنوفھا، بل على جنس أدبي طویل مثل الروایة

       آنفا، إذا استثنینا  لي المذكورالدراسات العربیة على بحث مستقل یعنى بالفضاء الدلا

، الذي حاول فیھ  سویرتيمحمد ل" النقد البنیوي و النص الروائي"في ھذا الصدد كتاب 

الإیحائي استنادا إلى ما أورده جنیت، و أقام بذلك بعض التصنیفات  عرض مفھوم الفضاء

، و الاستعارة  يالأصل الفضائي، و المجاز الفضائ: (  الأفضیة و ھي لھذا النوع من

إلا أن ما یطبع  ، الفضائیة بنوعیھا الرمز الفضائي و الإیماء الفضائي ، و الكنایة الفضائیة

      دلالة التقسیمات  عمومیتھا، و عدم تدعیمھا بأمثلة توضیحیة تبین عن المؤلفمفاھیم 

ة بینھا، التفرق ، إلى حد یصعب ضاف إلى ذلك التقارب الشدید بین بعضھاالتي وضعھا، ی

إذا كان الفضاء .الفضائي كما أن بعض تلك التقسیمات تدخل ضمن باب الشعر مثل الإیماء

التي تنبثق عن المعاني الظاھرة  الدلالي كما أشرنا سابقا یتوجھ صوب المعاني المجازیة

صوره الشعریة بوساطة آلیات مختلفة،  الحقیقیة، و إذا كان الشعر یستخدم ھذا اللون في بناء

   . )3( بناء عالمھا ن الروایة تستعین بأسالیب فنیة فيفإ

    
                                                

، 1986 ،  بقال للنشر، الدار البیضاءدار تو محمد الولي و محمد العمري، ترجمة ،  جون كوھین، بنیة اللغة الشعریة -1
  . 23ص 

2- Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, presses universitaires de France, Paris, 1972, 
p2. 

، ص 2000إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة ، منشورات إتحاد كتاب العرب ، دمشق ،  : محمد الباردي  -3
110.  
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   إنما لتحقیق غایات  التي رسمتھا ید الروائي لم تنشأ اعتباطا، إن الأفضیة الجغرافیة    

         ، إیحاءات رمزیة أھداف یرتضیھا صاحبھا؛ أي إنھا تكون محملة بشحنات دلالیة وو

صیة، لا المعاني المستع لدوام المعاني البعیدة الخفیةفھي بمثابة حیل لغویة یراد بھا على ا

  . السھلةة القریبة الظاھر

الشاعر، على أن لكل واحد آلیاتھ التي یبغي من ورائھا  إن عمل الروائي سیشبھ عمل    

    یخفي شیئا من الكلام و أن یطویھ لیتكفل القارئ فیما بعد  ، و یرید أن بث خطابھ للمتلقي

سیكون الفضاء الدلالي الذي یبحث عنھ الناقد متناثرا في ثنایا العمل  من ھنا.  طلاسمھمن فك 

فلتوظیف بعض الأمكنة دون غیرھا  ،لا یمكن أن نخصھ بعنصر دون الآخر الروائي ككل، و

                 ،  مثلا ببعض الصفات رموزا خاصة"  الغرفة "یحمل وشي  دلالات معینة، كما

لأفضیة ككل، وسیكون الخفي حاضرا في ثنایا ا ن ھذا الصنفو على ھذا الأساس سیكو

        متمظھرا بدافع القوة  نجدهمعین، إنما س ، لن نموضعھ في مكان في الوقت نفسھ الظاھر

الفضاء  "سیُتضَمن في دراسة الأفضیة الثلاثة  ، و بالتالي التي یفرضھا الروائي علیھ

  " .لنصيوالفضاء ا ،كمنظور، و الفضاء  الجغرافي
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ІV . ریةالشعـــــــــ "La poétique  "  مفھومھا وتجلیاتھا في النقد:  

  :من منظور النقد الغربي  .1

كونھ مرصودا بشكل ھائل الكثیر من الالتباس نتیجة    " الشعریة "مصطلح  عرف      

ام مفاھیم فالمصطلح وضع النقاد أم. من التنظیرات المتضاربة حینا والمتكاملة حینا آخر

وفي إطار ضبط . مختلفة لأن الشعریة مقولة تتعالق بكثیر من المقولات التي من جنسھا 

      كما  .سر الإبداع  نظریات تختلف حسب التصورات حولالمفھوم تجلت المصطلح و 

  :ھي ى حصر الشعریة في ثلاثة تعریفاتإل الذي سعى Todorovتودوروف  ھي الحال عند

  .ة داخلیة للأدبأي نظری: أولا  "

  .اختیار إمكانیة من الإمكانیات الأدبیة ، أي اتخاذ المؤلف طریقة كتابیة ما : ثانیا 

         . تتصل الشعریة بالشفرات المعیاریة التي تتخذھا مدرسة أدبیة ما مذھبا لھا : ثالثا 

   .  )1("أي مجموعة القوانین العملیة التي تستخدم إلزامیا

جاء على لسان  فقط وھذا ما المعنى الأولب تھتمفي ھذا السیاق  غیر أن الشعریة    

تقترح إنجاز  ، لأنھا)2("الأول للمصطلح  عنىإننا لا نھتم ھنا إلا بالم "تودوروف بقولھ 

       وكل عمل فردي لن یكون .على وحدة وتنوع كل الأعمال الأدبیة  تسمح بالقبض نظریة

   .النظریة  ھذه إلا مساھما في إبراز

           أكثر مما یتأسس الأعمال المحتملة  فيإن موضوع الشعریة سیكون مؤسسا 

لیس العمل الأدبي في حد ذاتھ ھو موضوع " یقول تودوروف . الأعمال المتحققة في 

. ، فما تستنطقھ الشعریة ھو خصائص ھذا الخطاب النوعي الذي ھو الخطاب الأدبي الشعریة

ولكل .  تجلیا لبنیة محددة وعامة وإنجازا من إنجازاتھا الممكنةوكل عمل عندئذ لا یعتبر إلا

  لك ــوبعبارة أخرى یعنى بت الأدب الممكن،ــي بل بــنى بالأدب الحقیقــذلك فإن ھذا العلم لا یع

  

                                                
، المركز الثقافي العربي ، الدار " دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم"مفاھیم الشعریة : ناظم حسن  -1

  . 19، ص  1994بیروت ، الطبعة الأولى ، /البیضاء
2- Oswald Ducrot/ Tzevetan Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 
seuil, Paris ,  1972, p 106. 
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      الأثر الأدبي  ویعني بذلك أن .)1(" الأدبیة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي الخصائص

        تعنى بالأعمال المحققة  بینما النص ھو إنتاج القارئ  والشعریة لا  من إنتاج المؤلف

درة على تولید نصوص لا نھایة ة أي تلك القامن طرف المؤلف ولكن بالأعمال المحتمل

استند تودوروف ھنا لتحدید موضوع الشعریة على الفروق التي وضعھا رولان بارت .لھا

  .بین الأثر الأدبي والنص 

كعلم للأدب، مع أنھا  تأویلا صحیحا لأعمال الأدبیةاتأویل  تدعيلشعریة لا ا ثم إن

              لیست ھي الوقائع المعزولة  ،لأن موضوع علم ما "تملك طموحا علمیا في التناول 

فإن الشعریة تتخذ موضوعا لھا الوسائل   وعلیھ 2"وإنما القواعد التي تعمل على تفسیرھا

        حلیل الأعمال الأدبیة باعتبارھا خطابا أدبیا یؤسس المبدأ الذي یولد عدداالتقنیة الكفیلة بت

مبحث نظري تغذیھ الأبحاث التجریبیة وتلقحھ  إن الشعریة إذن .لا یحصى من النصوص

  .)3(في الآن نفسھ"  باطنیة " و " مجردة"كما تعد مقاربة للأدب  دون أن تؤسسھ،

 جیرارھي مقاربة باطنیة ومجردة للأدب فھي عند  تودوروفوإذا كانت الشعریة عند 

جامع النص ، أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیة "   Gérard Genette جینیت

فالشعریة عنده نظریة عامة للأشكال الأدبیة        . )4("التي ینتمي إلیھا كل نص على حدة 

  .ع الآداب التي یعرفھا وتنوعھا ومن خلالھا یتمكن الباحث من تقدیم إسھاماتھ من خلال اتسا

الدراسة المنھجیة التي تقوم على نموذج علم " وبھذا ستكون الشعریة في معناھا العام 

   "الأدبیة"   اللغة للأنظمة التي تنطوي علیھا النصوص الأدبیة، فھدف الشعریة ھو دراسة

          ساق الكامنة كتشاف الأنأو اكتشاف الأنساق الكامنة التي تحدد أدبیة النصوص ، وا

         إلى البحث   عىــــفھي تس 5"لیة التي یتفھم بھا أدبیة ھذه النصوصـالقارئ في العم التي توجھ

  
                                                

الدار البیضاء ، / الشعریة  ، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ، دار توبقال ، بیروت: تزیفیتان تودوروف  -  1

  . 23، ص 1990الطبعة الثانیة ، 
2-Oswald Ducrot / Tzevetan  Todorov: Dictionnaire Encyclopédique Des Langages، p106. 

  .23ة ، ص الشعری: تزیفیتان تودوروف   -3
  . 02/07/2006، بتاریخ  1013الشعریة من وجھة نظر جیرار جینیت ، جریدة الأسبوع الأدبي ، العدد : عصام شرتح  -4
القاھرة ،  ، للدراسات والنشر والتوزیع قباءدار  جابر عصفور ، عاصرة، ترجمةالنظریة الأدبیة الم :رامان سلدن  -5

  .113ص ،  9981
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ھ فنا ـــمحایثة للأدب بوصف ة مجردة وـــعن قوانین الخطاب الأدبي وإلى وضع نظریة عام

 إذن ،فھي  ، بموجبھا وجھة أدبیة لخطاب اللغويتستنبط القوانین التي یتوجھ ا ھاـــإن"  لفظیا

وقد تحقق ذلك  .بغیة تأسیس علم الأدب  )1("تشخص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي

نتیجة ازدھار الأبحاث الشكلانیة، من جھة، والأبحاث اللسانیة، التي قدمت الأدوات اللازمة 

  . ن جھة ثانیةالقادرة على تجنیب التحلیل الأدبي السقوط في الأحكام المعیاریة، م

في تحدید مصطلح الشعریة الحدیث،  الروس لى الشكلانیینإإن الفضل الأكبر یرجع 

        نبھوا إلى أن وظیفة النقد لا تتمثل في الحدیث عن الأدب أو النصوص الأدبیة  إذ

             وا ـــنوا على نجاعة المقاربة المحایثة ودحضـــكما برھ .بل عن أدبیة ھذه النصوص الفردیة 

، فلیست  كل المقاربات الخارجیة مبرزین عدم صلاحیتھا في العثور على قوانین الخطاب

  .الخ ...ھناك، أیة أھمیة لمرجع الخطاب الأدبي ولحیاة الكاتب ولظروف إنتاج الخطاب

عندما یواجھ  "فالناقد الشكلاني  . المرجع الأول والأخیر ھو الخطاب الأدبي فقطویبقى 

أن یعرف  يأدبیا ینبغي لھ أن یعرف لیس فقط لماذا صنع ھذا أو لمن ، وإنما ینبغموضوعا 

 لا ینبغي لھ الشروع بالتساؤل حول الضغوط الاجتماعیة أو التسلطات. كیف تم ذلك    أیضا 

الملازمة  الجمالیة، وإنما ینبغي التساؤل حول المواضعات النفسیة التي شكلت الأثر الأدبي

والمفروضة على نفس المؤلف ودون اعتبار لولاءاتھ الاجتماعیة أو مزاجھ لنمط أدبي معطى 

       تخلیصھبالنسبة لھم مدعو إلى الاستقلال بموضوعھ وإلى  أن علم الأدبأي  .)2("الفني 

  . إذا كان یرید الوصول إلى ھذه الأدبیة یلات النفسیة والاجتماعیة وغیرھامن التحل

جمیع العلوم الإنسانیة،  حكرا علىن النص الأدبي یعد إلا أن المشكلة تتأتى من كو 

        :تتقاسمھ دون أن تندرج ضمن علوم الأدب، وھذا ما أشار إلیھ تودوروف حین قال 

                                  . )3("ت الوحیدة في اتخاذ الأدب موضوعا لھاــإن الشعریة لیس"

  

  
                                                

  . 9الشعریة ، ص : تزیفیتان تودوروف  -1
بیروت ، الطبعة الأولى ، /الشكلانیة الروسیة ، تر الولي محمد ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء: فكتور ایرلیخ  -2

  . 36، ص 2000
  .27الشعریة ، ص: تزیفیتان تودوروف  -3
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وم عونا كبیرا ما دامت اللغة في كل علم من ھذه العل تجد"  ارتھ إلى أنھا قدــمع إش

  .)1("من موضوعھا، وستكون العلوم الأخرى التي تعالج الخطاب أقرب أقربائھا علما جزء

 Laنظریة المنھج الشكلي " في ــ  Eikhenbaum .B  والأمر نفسھ یؤكده ایخنباوم

théorie de la méthode formelle "المدرسة الشكلانیة  ــ حین یرى أن ما یمیز     

(...) ھو تلك الرغبة في إبداع علم أدبي مستقل انطلاقا من الصفات الذاتیة للأدوات الأدبیة"

العلم الأدبي  Objetلقد طرحنا، وما نزال نطرح كأكیدة أساسیة، مبدأ مفاده أن على موضوع 

تمیزھا عن أي مادة أخرى   أن یكون دراسة الخواص النوعیة للموضوعات الأدبیة التي

 La poésie moderneالشعر الروسي الحدیث " ، ویعطي یاكبسون لھذه الفكرة في (...)

russe " الأدبیة" بل   الأدب  إن موضوع العلم الأدبي لیس: ، صیغتھا النھائیة  

Literaturnost "ویحدد ھذا البحث عن الخواص النوعیة  .ما عملا أدبیا ي ما یجعل من عملأ

موضوعھ بتمییزه عن علوم أخرى قریبة منھ، وذلك باستخدام مجموعة من الحجج 

Arguments 2("تتكرر باستمرار في الدراسات التي تنسب نفسھا إلى النص(.  

ھي وضع تصور منھجي واضح ومضبوط یستطیع الإجابة إذن ن رغبة الشعریة إ

الارتباك الأدبي من السقوط في  أدبیة العمل الأدبي، وتقدیم الأدوات الضروریة التي تبعد التحلیلعن 

      .ي تفصلھ عن النقدالصیغ والقرائن الت مجموعة من حتراقـ، وذلك با وإصدار الأحكام المعیاریة

) الكتابة(أو ) علم الأدب(یمكننا أن نقترح اسم " بالقول  Barthesوھو ما یشیر إلیھ بارث 

لإطلاقھ على ذلك الخطاب العام الذي لا یكون موضوعھ معنى معینا، وإنما التعدد ذاتھ 

        ، ةـشم صراحـالذي یتج رـخلإطلاقھ على ذلك الخطاب الآ) دبيالنقد الأ(الأثر الأدبي، واسم لمعاني 

ص الإبداعي ـینطلق من النفالنقد  . )3("إعطاء الأثر معنى محددا  نیة ، مسؤولیتھ وعلى

یریة وتقویمیة ـویل اللغة إلى أداة تفسـارتكازا على تح ھي وصفھیفتھ ـ، ووظوینتھي إلیھ 

بالانطـباعیة یتسم في أحایین كثیرة  لھـیجعیة في الوقت نفسھ، الأمر الذي كان ـوتوجیھ

  وھذه ھي الأمور التي تحول  .یقةـمیة والجمالیة الضـكام القیـحالمرتبطة بالألمیة الدقیقة ـــوالع

                                                
  .28المرجع السابق  ، ص -1
   1997 ، ماي 221عدد ، رضوان ظاظا، عالم المعرفة  /بي ، ترجمة دالنقد الأد ناھجمدخل إلى م :مجموعة من الكتاب  -2

  .171/172 ص     
  . 27ص  ، 1984 ، 11رولان بارث ، النقد والحقیقة ، ترجمة ابراھیم الخطیب، مجلة الكرمل، عدد  -3
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واعد متینة إلا أن ھذا لا یعني ضرورة التخلص ـق ىـبي ینبني علدون تحول النقد إلى علم أد

لیة والأشكال الخطابیة رح وتفسیر ومقارنة مختلف الأنماط الدلاـوم بشـمنھ، مادام أنھ یق

  .واللغویة والجمالیة التي تطبع النصوص الأدبیة

إن الشعریة تتجاوز الأعمال الأدبیة سعیا وراء القبض على خصائص  في حین

" الشاعریة"تقوم الشعریة بدراستھ لیس الشعر أو الأدب وإنما  ، ما بدایة "   .الخطاب الأدبي

     نھائیا في حد ذاتھ، وإذا ما توفقت عند ھذا المؤلففلیس العمل الفردي ھدفا ". الأدبیة"و

      لھذا، .  أو ذاك، فما ذاك إلا لكونھ یسمح بإظھار خصائص الخطاب الأدبي بشكل جلي

فإن الشعریة مدعوة إلى أن لا تدرس الأشكال الأدبیة الموجودة سلفا، ولكن أن تدرس 

    ما یمكن أن یكونھ الأدب أكبر مما  :مجموعة من الأشكال المفترضة، انطلاقا من الأولى

تدعي تسمیة معنى  إنھا لا: الشعریة ھي في الآن ذاتھ أقل وأكثر إلحاحا من النقد. ھو موجود

  . )1(ون أكثر صرامة من التفكیر النقدي، لأنھا ترید أن تك عمل ما

، أما الجانب الثاني الذي أسھم في نجاح مشروع تأسیس شعریة لدراسة النص الأدبي

، بوصفھا  ، فھو اللسانیات التي حققت تحولا جذریا في میدان الدراسات اللغویة شعره ونثره

          فأھمیة اللسانیات . ، سعت الدراسات الأدبیة إلى اكتساب دقتھ وصرامتھ علما صلبا

ن العلوم الإنسانیة میدا لتطاللا تقتصر على تجدید الدراسات اللغویة فقط، وإنما امتدت 

          (...) فقد كانت مدرسة " وطرائقھا في التحلیل أو كما قال تودوروف  ضل مبادئھابف

  . )2("في صرامة الفكر ومنھج الاستدلال ومراسیم المعالجة

تطور مفھوم الشعریة وتوسع مع بحوث الشكلانیین الروس ، خاصة حین ربط   

، الذي اختبر الأدب  جاكبسون رومانبالدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة على ید اللغوي 

       یرى جاكبسون أن الشعریة لھا علاقة بوظائف اللغة معتبرا إیاھا ذلك . بوصفھ عملا لغویا 

الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة الشعریة في علاقاتھا مع الوظائف الأخرى للغة ،  "

  ة لا في الشعر فحسب ، حیث تھیمن وتھتم الشعریة  بالمعنى الواسع للكلمة ، بالوظیفة الشعری

                                                
1  - T.Todorov : Poétique de la prose , seuil ,PARIS, 1971, P 46. 

 .27الشعریة ، ص   :تزیفیتان تودوروف  -2
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ومجموع الوظائف التي قالھا جاكبسون . )1("ھذه الوظیفة على حساب الوظائف الأخرى

  : )2(یجمعھا في مخططھ المشھور

  السیاق

  )الوظیفة المرجعیة(

  

                                       

  المرسل إلیھ                   الة                الرس   المرسل                                     

  )الوظیفة الإفھامیة(  )              الوظیفة الشعریة (             )الوظیفة الانفعالیة(      

                            

  الصلة                                                   

  )الوظیفة الانتباھیة(                                            

  

  الشفرة                                                   

  )الوظیفة المعجمیة(                                          

            لأن كل استعمال للغة یركز و الوظیفة الشعریة لیست محصورة في الشعر  

     ولیس . شعریة ، فھذه الوظیفة لیست الوحیدة إلا أنھا السائدة  على الرسالة یتخذ وظیفة

في وسعنا تحلیل ھذه الوظیفة دون العودة إلى قضایا اللغة العامة في حین یقتضي تحلیل اللغة 

  . أخذ الوظیفة  الشعریة في الاعتبار 

    . ةإن اللسانیات تعد عنصرا أساسیا في تغییر وجھات النظر المتبلورة في الشعری

        ثمرة إیاھا وموسعةــدتھا إلا بالاستناد على المبادئ اللسانیة مستــــیرة لم تحقق جـــھذه الأخ
                                                

قضایا الشعریة ، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون ، سلسلة المعرفة الأدبیة ، الدار البیضاء ، : رومان جاكبسون  -1
  . 35، ص  1988الطبعة الأولى ، 

، ، منشورات مخبر السرد العربي " قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاھیم" الشعریات و السردیات : یوسف وغلیسي  -2
  . 19، ص   2007قسنطینة ،  –جامعة منتوري 
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           لم یكن ھذا التوسیع إلا لضرورة فرضتھا طبیعة المعالجة الإجرائیة . من أطرھا

  .ریتھاوبالتالي شععلى النصوص الأدبیة، حتى تتمكن من الغوص فیھا لاكتناه سرھا 

بعد أن ظلت تلك العلمیة " إذ. العلمیة إلى الجسر الذي عبره الأدبتعد اللسانیات ف

 ، ر العلميــریب الفكـتجن بھا منذ ساد ـــادیـة الأدب والمنعین لعلمیــراوغ المتشیــــت

       كان ارتفاع نجم العلم وغلبة المذھب التجریبي . ذروتھ في القرن العشرین ل إلىـوصو

وضعا النقد والدراسات الأدبیة في مأزق حقیقي، بسبب التناقض الأساسي في محاولات قد 

عریة، لا یمكن قیاسھا لإثبات صحتھا یبي العلمي على حقیقة أدبیة أو شتطبیق المنھج التجر

أو كذبھا عن طریق الحواس وإعمال العقل، إلى أن بزغ نجم الدراسات اللغویة، فوجد نقاد 

  .)1("توفیقیة تقضي على ذلك التناقض وتحقق علمیة الأدب في نفس الوقت الأدب فیھا وسیلة

إن اللغویات تضع اللغة في قلب الدراسات العلمیة، " بیرمان مؤكدا ذلك  تیقول آر

ومن ثم لم یعد النقد، في محاولتھ تحقیق حالة العلم، بحاجة إلى الاعتماد على نظریة خارج 

  )2(."عشرأو الاجتماع أو التاریخ أو وضعیة القرن التاسع ، لا على علم النفس نفسھا  اللغة

         الذي یرى بأن الشعریة  J.cohenاقتراح جان كوھین  لا یخالفوھذا التأكید 

   المبدأ نفسھ الذي أصبحت بھ اللسانیات علما، "تكون علما فعلیھا أن تتبنى  أنإذا أرادت 

وبذلك یكون الفرق بین الشعریة واللسانیات  - ة نفسھاأي تفسیر اللغة باللغ -وھو مبدأ المحایثة 

  .)3("ھو أن الشعریة تعالج شكلا من أشكال اللغة أما اللسانیات فتعنى بالقضایا اللغویة عامة

وھنا یجب التنبیھ إلى أن ھذه العلاقة لا تربط بین الشعریة واللسانیات بقدر ما تربط 

          كل علوم اللغة، كما أكد ذلك تودوروفبین الأدب واللغة، وبالتالي بین الشعریة و

      وكما أن الشعریة لیست الوحیدة في اتخاذ الأدب موضوعا لھا فإن اللسانیات" الذي یضیف

فموضوعھا نمط معین من البنى اللسانیة . لیست علم اللغة الوحید) كما ھي حالیا على الأقل ( 

  لیل ـــرى تدرس في نطاق الأنتروبولوجیا أو التحدون أنماط أخ) الصوتیة والنحویة والدلالیة(

  
                                                

  .93/94ص  ، 1998 أفریل ، 232، عدد   عالم المعرفة   المرایا المحدبة، من البینونة إلى التفكیك،: عبد العزیز حمودة  -1
  .94المرجع نفسھ ، ص  -2
  .40ص  ،  1998 أفریل ، 232عدد  ،  عالم المعرفة   المرایا المحدبة، من البینونة إلى التفكیك،: عبد العزیز حمودة  -3
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      ونا كبیرا مضیفا أن الشعریة قد تجد في تلك العلوم ع. )1("فلسفة اللغة النفسي أو في نطاق

وستكون العلوم الأخرى التي تعالج الخطاب أقرب "من موضوعھا  لھا ما دامت اللغة جزء

ات الإنسانیة المتنوعة، جراء ذلك، استثمار وقد أصبح بوسع الدراس.  )2("أقربائھا علما

                  كمنطلق لمعالجة قضایاھا الخاصة ةنیات كي تحصل على زاویة نظر جدیدطرائق اللسا

      ذلك أن الشعریة حقل معرفي یقارب النصوص اللغویة الأمر الذي یجعلھا أكثر تماسا  "

                  ه الأخیرة أكثر نجاعة في تعاملھا ، مما یجعل منھجیة ھذ مع منھجیة اللسانیات

  .)3("مع الشعریة

                 لقد ھیمنت المصطلحات اللسانیة على الدراسات الأدبیة بشكل كبیر جدا  

                ولا أدل .  )4("ومنذ الشكلانیین الروس كان التلازم وثیقا بین اللسانیات والأدب " 

           بین الحكي والخطاب اعتمادا  E.Beneveniste   مییز الذي أقامھ بنفنستمن الت على ذلك 

         وإن كانا یتكاملان ویتقاطعان معا  "التي یتمیز بھا أحدھما عن الآخر  على العناصر

  تصور متكامل حول تحلیل  ھانطلاقا من  سیتأسس ، على صعید الممارسة التواصلیة

ذلك التمیز الذي ستتم مناقشتھ وقراءتھ بعد ذلك  )5("ي بصفة عامةالخطاب الروائي والسرد

وقبلھما  Genetteجینیت  و Todorov، منھم تودوروف  من طرف الكثیر من الباحثین

الشكلانیون الروس الذین قاموا بالتمییز بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي مع تركیزھم 

  .Discoursائیة إلا الخطاب الذي لیس في المحصلة النھ على ھذا الأخیر

 

 

 

 

                                                
  .27الشعریة ، ص  :تزیفیتان تودوروف  -1
  .28، ص المرجع نفسھ  -2
  .15ص ،  مفاھیم الشعریة  :حسن ناظم  -3
   لثة ،الطبعة الثا العربي، الدار البیضاء  ، المركز الثقافي،  ) التبئیر-الزمن السرد(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین -4

  .  15ص ،  1997
  .19ص  نفسھ ،المرجع  -5
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 :من منظور النقد العربي  .2

النقد العربي قد تجاوز إشكالیة المصطلح والمفھوم نوعا ما ، فإن النقد العربي إذا كان 

الشعریة ، الشاعریة ، الشعریات ، : یزال یتخبط في إشكالیة ضبط مصطلح محدد مابین  لا

قد یقودنا كل ذلك إلى تصعید أزمة  .؟!  .......ة ، الأدبی الإنشائیةالشعرانیة ، الشعري ، 

الاصطلاح فیلزم ضرورة الاتفاق على مصطلح واحد وشامل ، ولعل مصطلح الشعریة     

  . ھو الأجدر بذلك لشیوعھ وثبات صلاحیتھ في كثیر من الكتب النقدیة 

أثیر موضوع الشعریة في الدراسات النقدیة الحدیثة كونھا تعنى بوصف النصوص 

موقف البلاغي على اعتبار أنھ موقف معیاري ویطلق بیة وكشف قوانینھا ، متجاوزة اللأدا

، ھو أن تظل دائما كلاما ضد الكلام"  أدونیسإن سر الشعریة على حد قول . أحكاما جاھزة 

        اللغة ھنا . لكي تقدر أن تسمي العالم وأشیاءه أسماء جدیدة ، أي تراھا في ضوء جدید 

  .)1("الشيء وحده ، وإنما تبتكر ذاتھا فیما تبتكره لا تبتكر

للشعریة كانت من خلال مفھوم العلائقیة والكلیة والتحول  كمال أبو ذیبمقاربة 

   خصیصة علائقیة ،  " وتتجلى بوصفھا وظیفة من وظائف الفجوة مسافة التوتر ، فالشعریة

           مكونات أولیة في السیاق نمو بینأي أنھا تجسید في النص لشبكة من العلاقات التي ت

مع مكونات أخرى لھما السمة الأساسیة  الذي تنشأ فیھ ھذه العلاقات ، وفي حركة المواشجة

  .  )2(" ومؤشر على وجودھا ذاتھا إلى فاعلیة خلق الشعریة

ھو الخروج بالكلمات عن معانیھا القاموسیة  ذیب أبوعند  Cavitéإن ما یخلق الفجوة 

ین المتناقضات أي ھي الغیاب الذي یخلقھ النص الشعري بعیدا عن المرجع والجمع ب

والملاحظ على دراستھ أن تعامل المصطلح مع النصوص الشعریة . لرؤیة الأشیاء  الإنساني

  قد بقي محددا بالمبادئ النظریة التي یتحدث عنھا ، كما أنھا لا تختص بالشعریة العربیة ،

  .ا بل ھي بحث في الشعریة عموم

  

                                                
  . 78، ص 1985الشعریة العربیة ، دار الآداب ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : أدونیس  -1
  . 14، ص 1987في الشعریة ، مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : كمال أبو ذیب  -2
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مفھومھ للشعریة ركحا على الدرس  صلاح فضلیؤسس  أبو ذیبإلى جانب 

 إذا كانت السیمیولوجیا كما یقول ـ إیكو ـ في مفارقتھ الطریفة  " :حیث یقول  السیمیولوجي

ھي العلم الذي یدرس كل ما یمكن استخدامھ من أجل الكذب على أساس اعتمادھا على فكرة 

البدیل لأي شيء آخر ، فإنھا بذلك مھیأة لأن تختبر درجات الصدق  العلامة المكونة بین الدال

وتقیس مستوى كفاءتھا الدلالیة ووظائفھا في الترمیز والتكثیف ،  الفني في الأعمال الأدبیة

لا تكتفي بالحدث الصوتي ،  صلاح فضلوالشعریة في منظور . )1("وھو ما نعنیھ بالشعریة

عبر ما یسمیھ بتشابھ المتجاوزات المفترض ، ھي شعریة  وإنما تتجاوزه إلى الحدث الدلالي

          التي تذھب من البروز الحاد للعناصر اللافتةدھشة المفاجأة بدرجاتھا " تستند إلى 

          لم تستخدم من قبل في كسر واضح للتقالید ، وانحراف ظاھر عن السنن القارةالتي 

  .)2("ي یتبلور عند الانتھاء من القراءة في شعور مبھمإلى ھذه الدرجة الھادئة للمفاجأة الت

وقام بحصر في النقد العربي ،  الشعریةمفھوم إلى مقاربة  حسن ناظمكما سعى 

علم "النصوص التي وردت فیھا لفظة الشعریة انطلاقا من التراث العربي القدیم ویرى بأنھا 

لشعریة أن تكون شاملة للأدب وعلى ا. 3"الأدب بوصفھا  تبحث عن قوانین الخطاب الأدبي

ولا تنظر إلیھ نظرة تجزیئیة لتبلغ تكاملا معینا ، والواقع أن الباحث یعتمد في تحدیده للمفھوم 

تراثنا عرف معاني المصطلح ونلمس ذلك عند  ت الشكلیة والبنائیة مصرحا أن على الدراسا

  .حازم القرطاجني و الجرجاني

         لیست خصیصة  "الحدیث ي النقد العربي فالشعریة ننتھي في الأخیر إلى أن 

في الأشیاء ذاتھا بل في تموضع ھذه الأشیاء في فضاء من العلاقات ، بدقة أكثر لا شيء 

ھو شعري ھو الفضاء الذي یتموضع بین الأشیاء ، بین شیئین  شعري یمتلك الشعریة ، ما

        تشابك وتقاطع وإضاءة ثانیا في علاقات فیة وأكثر ینتظمان أولا في علاقات تراصف

  .)4("بین النص والآخر

                                                
، دار الآداب ، بیروت ، الطبعة الأولى ، " القص والقصید دراسة سیمیولوجیة في شعریة"شفرات النص : صلاح فضل  -1

    . 55، ص  1995
  . 86المرجع نفسھ ، ص -2
  . 83مفاھیم الشعریة ، ص : حسن ناظم  -3
  . 49، ص 99/ 89مدارات التنظیر النقدي عند أدونیس ، رسالة ماجستیر ، جامعة قسنطینة ، : بشیر تاوریریت  -4
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          ارتبطت دراسة الفضاء بالتحلیل الروائي أساسا ، لكون الفضاء ھو المجال 

         من الواقعیةالذي تجري فیھ الأحداث ، ولابد للحدث من إطار یشملھ ویحدد أبعاده ویكسبھ 

ما یجعلھ حدثا قابلا للوقوع على أیة صفة كانت ، ولابد للحدث أن یأخذ حجمھ الحقیقي 

كما أن الفضاء یعود على الحدث من جھة ثانیة بالقیمة . لسعة المجال أوضیقھ استنادا 

  . الاجتماعیة التي ترتبط بھ ، ویحملھ من الشحنات العاطفیة التي تصاحبھ 

والاعتقادات التي ترى  إن الاھتمام بالفضاء الفني نشأ تبعا لظھور بعض الأفكار

الروائي لم یعد مجالا لملامسة  فالفضاء. نا تتحدد أبعاده تحدیدا معی" امكان"العمل الفني

بل یعد من العناصر الأساسیة  الأحداث وھي تقع في حیز تعیش فیھ مجموعة من الشخوص،

  . في العمل الفني على المستوى التشكیلي و الدلالي

     .حة تأثیریة سالعلاقات المتشابكة ، وأضفى علیھا ملقد فطن النقد الحدیث لھذه 

   تحلیل الروائي الیوم فھمھ الصحیح للنص دون النظر إلى الفضاء الذي یعد شبكة ولن یدعي ال

فالمسألة . من العلاقات التي تربط الشخصیات بالمجال المعیشي ارتباط وجود وانتماء وھویة 

     البحث فیھا من خلال الكشف الفضائیة تتعدى حدود التأطیر إلى مجالات أوسع نحاول 

بین الفضاء والزمن ، الفضاء والوصف ، الفضاء واللغة ، الفضاء عن طبیعة العلائق 

  .والتي ھي كلھا مكونات النص الروائي . إلخ  .....والمرجع
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 :الفضاء والزمن  .1
د الزمن ظاھرة حقیقیة ، أدركھا الانسان منذ القدم ، وسمة الدیمومة فیھ أعطتھ یع

      بین الانسان والزمن ، یرى بعض الفلاسفة  وجودا حقیقیا ، وبسبب ھذه العلاقة الأزلیة

أن أكثر ما یصیب الانسان ھو بفعل الزمن وبالتالي فھو یفضي إلى الشقاء الانساني لنقصان 

ورغم أن الزمن كامن في وعي الانسان وخبراتھ ووجدانھ ، نظرا لاتصالھ . تحقق الفعل فیھ 

     نھ معطى من معطیات الوعي المباشر ، بانطباعاتنا و انفعالاتنا وأفكارنا ، مما یجعل م

         یقول القدیس أوغستینفإن تحدید مفھومھ یعد أمرا بالغ الصعوبة ، الأمر الذي جعل 

وعنھ أیضا  ".إن لم أسأل فإني أعرف ، فإن سئلت عنھ لا أعرف"حین سئل مرة عن الزمن

في نفوسنا بغیر عناء ، إننا نحس إزاءه بخبرة معینة تحدث  " أفلاطونیقول الفیلسوف 

فة بصعوبة تحدید مفھوم ومع تسلیم الفلاس ".وعندما نحاول أن نختبر أفكارنا عنھ نحتار

ر من مترادفات مثل الدھ ھوكل ما یندرج تحت ، نھم حاولوا وضع تصور لھإالزمن، ف

سبب طبیعتھ الإنزلاقیة كما أنھم أولوه اھتماما خاصا ب ، والحین، تستخدم لتصور الوقت

         نفالزم. مین في النفس البشریة إذ وجدوا فیھا تجسیدا للحركة والنشاط الدائ ،المتحركة 

. ناتج عن اختلاف مراحل حیاة النفس  علیتھا، وھووحیاتھا وفاھو نشاط النفس الإنسانیة 

          تدرج الحیاةن اللانھائي، وبقدر ما تالأمام، تحدث الزم إلى المستمرة وحركة النفس

  .)1(ن، یمضي الزم في مراحل

نوع من قاطرة متحركة تجر " كأنھ (A. Lalande)  لالاند أندريفي تمثل والزمن   

     ، مماثلة للمكان محدودة لا بیئة ) ...(الأحداث تحت نظر مشاھد یواجھ الحاضر دائما

اتھ الذي یمكن أن تجري فیھ الأحداث حیث یسجل كل منھا تاریخا ، لكنھ قد یكون ھو بذ

     كل من سینظرفي ھذه المشاھدات سیفھم جیدا (...) معطى بكاملھ ، للفكر ، وبلا تجزئة 

وأن تماثل الزمان والمكان سوف یجعلنا : مثالي  یكون سوى شیئلا یمكنھ أن   أن الزمان

 . )2("أن أحدھما مثالي مثل الآخر نرى حقا

   

                                                
، ص  1989،  9إشكالیة الزمان في الفلسفة والعلم ، مجلة ألف للبلاغة المقارنة ، القاھرة ، العدد : یمنى طریف الخولي  -1

36 .  
  . 1434موسوعة لالاند الفلسفیة ، ص : أندریھ لالاند  -2
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لا یتشكل إلا حین تكون  " ینظر إلى الزمن على أنھ )(Guyauغیوعلى حین أن 

ضح مفھوم الزمن ــــوقد یت. ھو الطول داواح اكون إلا بعدــث لا یالأشیاء مھیأة على خط بحی

الفلسفي أكثر حین یتضاد مع الأزل حیث یغتدي ھو كل ما یمضي بالتعارض مع كل ما یبقى 

  .)1("إذ السرمدیة لا توجد بحذافیرھا في الزمن ، بینما الزمن یوجد فیھا

نساني  رد لا محسوس ، یتجسد بھ الوعي الإالزمن إذن مظھر نفسي لا مادي ، مج  

خیط وھمي مسیطر على كل التصورات " الزمن. غیر أنھ یتمظھر بالأشیاء المجسدة 

، مما والأنشطة والأفكار ، فإذا لكل ھیئة من العلماء مفھومھا للزمن خاص بھا ، وقف علیھا 

   ابعوا دلالة اللغة على الحدث والفعل والحركة ، یلاحظونجعل علماء النحو العرب حین ت

            الامتداد الأول ینصرف : أن الزمن لا ینبغي لھ أن یجاوز ثلاثة امتدادات  كبرى 

  .)2("، والثاني یتمحض للحاضر ، والثالث یتصل بالمستقبلالماضي ىإل

        ن القائمة على التواجد الفنو: بین فئتین من الفنون "    (Lessing) لسنغیمیز   

وتمثل الأولى . في المكان ، والفنون القائمة على التعاقب في الزمان ) أي الوجود المشترك( 

. انیة الأفعال الناشئة في تتابعاتالأجسام مرئیة في لحظات واحدة من وجودھا ، بینما تمثل الث

ص على الفنون الزمنیة ومن الجلي أن العوامل والأعراف الزمنیة تنطبق بصورة أخ

وفن  . )3()"الرسم والنحت والعمارة(تمییزا لھا عن الفنون المكانیة ) الموسیقى والأدب (

  .من الفنون الزمنیة بامتیازالروایة یعد 

، ولكن بزمن لم یعد الأمر یتعلق بزمن یمرتغیرت نظرة الروایة الجدیدة للزمن ف  

ساعات،  بضعبل  أعواما أو أیاما لا تستغرق فقصة الحب المحكیة .  یتناھى ویُصنع الآن

       فالزمن الوحید ھو زمن القراءة أو زمن المشاھدة. ھي مدة قراءة قصة أو مشاھدة فیلم

     زمنیتھ، وبعد أن كان شخصیة رئیسة ھكذا یبدو الزمن مقطوعاً عن. ثم ینتھي كل شيء

        ،من الخطاب أو الزمن الحاضرالروایة الجدیدة ھو ز ، أصبح في في الروایة التقلیدیة

  . فلیس لھما وجود أما ما قبل ذلك أو بعده

  

                                                
  . 200/201ص في نظریة الروایة ، : عبد الملك مرتاض  -1
  . 202ص : المرجع نفسھ  -2
  . 29، ص 1997الزمن والروایة ، ترجمة بكر عباس ، دار صادر ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : مندلاو . أ.أ -3
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أن الزمن إشكالیة جوھریة في النص السردي، ذلك أنھ  G.Genetteیرى جیرار جنیت  

 بید أنھ من شبھ المستحیل عدم موقعتھا (...) سرد قصة، دون تعیین مكان وقوعھا  "یمكن 

     سردي، لأنھ لابد من حكایتھا في زمن الحاضر، أو الماضي، في الزمن بالنسبة للفعل ال

      فالفعل الذي ھو جوھر العملیة السردیة، یحمل في حد ذاتھ بعدا زمنیا،. )1("أو المستقبل

 أن لا سرد بدون زمن،  "لابد إذا من تقریر .  فإما أن یكون ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا

ال من الزمن، وإذا جاز لنا افتراضا أن نفكر في زمن خال فمن المتعذر أن نعثر على سرد خ

صحیح أن كل حركة لابد أن یستوعبھا . )2(" من السرد، فلا یمكن أن نلغي الزمن من السرد

فضاء مكاني معین، لكن یمكن إخفاء المكان لغویا، في حین یتعذر إخفاء الزمن، إذ أن الفعل 

اصر السردیة تجلیا في الحكي، وھو في الوقت إن الزمن ھو أكثر العن. یشیر إلیھ صراحة

          نفسھ، أكثر العناصر السردیة تعقیدا وإشكالیة، لاسیما في النصوص الروائیة الحدیثة

التي تتأسس على فعل التلاعب الزمني، من خلال كسر النمطیة الزمنیة التقلیدیة، وإقامة 

  . فضاء معقد ومتداخل

معلنا        " درجة الصفر للكتابة" السردي في كتابھ قضیة الزمن  رولان بارتأثار 

        أزمنة الأفعال في شكلھا الوجودي والتجریبي لا تؤدي معنى الزمن المعبر عنھ " أن

فبارت ھنا یؤكد      . )3("في النص وإنما غایتھا تكثیف الواقع وتجمیعھ بواسطة الربط المنطقي

      الزمن السردي وأن الزمنیة لیست إلا مكونعلى أن المنطق السردي ھو الذي یوضح 

  .في الخطاب 

نحو " في كتابھ الموسوم ، الروایة الفرنسیة الجدیدة رائد غرییھ روب لانآ في حین أن

بل یمسحھ كلیا ومن ثم یمنح دوره للأشیاء  لا یعیر الزمن بالا وأھمیة )∗("روایة جدیدة

     ھو الشخصیة الرئیسة  ، ال بروست و كافكاأصبح منذ أعم "ن مویرى أن الز.  والجمادات

  

  
                                                

  . 117بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  -1
، المركز الثقافي " ب النقدي الحدیثفي إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطا" اللغة الثانیة : فاضل تامر  -2

  . 185ص ،  1994العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 
  .111ص بنیة الشكل الروائي ،: حسن بحراوي  -3
وقدم لھ لویس عوض، حیث یقدم المترجم  ، براھیم مصطفىإمن الكتب المھمة، وقد ترجمھ إلى العربیة مصطفى یعد  ∗

  . وفي الفصل العاشر من الكتاب یناقش المؤلف الزمان والوصف في القصة المعاصرة .لحیاة روب غرییھ سیرة مختصرة 
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في الروایة المعاصرة بفضل استعمال العودة إلى الماضي ، وقطع التسلسل الزمني ، وباقي 

  . )1("التقنیات الزمنیة التي كان لھا مكانة مرموقة في تكوین السرد 

ز إذ یمی  آلان روب غرییھعن رأي سابقھم میشیل بوتورو  جان ریكاردواختلف رأي 

زمن بین زمن السرد و 1967 الصادر سنة في كتابھ قضایا الروایة الجدیدة جان ریكاردو

قیام العمل الروائي على الحكي " ویرى بأن  محافظا على جوھر ھذه الثنائیة الزمنیة القصة،

زمن الحكي وزمن التخیل ، والعلاقة : یجعل منھ مجالا لمستویین مختلفین من الأزمنة ھما 

ما ھي التي تشكل طبیعة السرد وتتیح للباحث التعرف على مایسمیھ ریكاردو بسرعة بینھ

   . )2("الحكي

زمن الكتابة ، زمن : إلى ثلاثة أزمنة  زمن الروایة بدورهمیشال بوتور یقسم بینما 

 .)3(في ساعتین عن أحداث جرت في سنتینوزمن الكاتب الذي یقدم لنا روایة المغامرة، 

الأكثر التزاما "ة تقدیم الأحداث وفق ترتیب خطي مسترسل ففي السرد إلى صعوب ویشیر

وأن العادة ) ..(.. نبالتسلسل الزمني ، لا یعیش الزمن باعتباره استمرارا إلا في بعض الأحیا

ھي التي تمنعنا من الانتباه ، أثناء القراءة ، إلى التقطعات والوقفات وأحیانا القفزات وحدھا 

  .)4("لسردالتي تتناوب على ا

أن قضیة الزمن في السرد مطروحة بسسب التفاوت بین زمن  یؤكدالذي  تودوروف و

البعد في حین زمن  زمن الخطاب أحاديعلى أن   الشعریةفي كتابھ القصة وزمن الخطاب 

وزمن التخیل ھنا مرتبط ارتباطا جدلیا بالبناء الأنتروبولوجي . متعدد  )زمن القصة(التخیل

                  صود ھنا بكلام تودوروف والمق .)5(النص ، وللمتلقي في آن واحدالثقافي لمنتج 

       مكانیة التي تتیح للمؤلف التصرف في ترتیب الأحداث وفقا للغایات الفنیة ھو تلك الإ

  .التي یتطلبھا العمل الروائي ولیس تبعا لما تملیھ علیھ مقاصد القصة 

          إلى الزمن المتعدد في التخییل مرتبط الخطاب  الزمن الأحادي فيالانطلاق من  

            عدیة ، وما یعنیھ ذلك ــالبكنة ـــوضعات المممالت قدمات القبلیة وـــبالانتقال المتداخل بین الم "

                                                
  . 105شعریة الخطاب السردي ، ص : محمد عزام  -1
  .116بنیة الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي  -2
  . 177شعریة الخطاب السردي ، ص : محمد عزام  -3
   .112بنیة الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي  -4
  . 64، ص  1995زمن النص ، دار الحصاد ، سوریا ،  الطبعة الأولى ، : مال الدین الخضور ج -5
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أو السیاق ، مرورا بالدلالات نى المفردة القبلي وبناء القرینة من تداخل الانتقال من مع

، وبالتالي تنتقل حركیة  )1("اطھا وصولا إلى المعنى المفتوح على ساحة التخیل الممكنة وأنم

عن الزمن كما تحدّث تودوروف أیضا في الكتاب نفسھ  .الزمن من البعد الواحد إلى المتعدد 

           وأقام تمییزا  من الخطاب إلى القصة ة الانتقالكمظھر من مظاھر الإخبار یتیح إمكانی

       الھ ــا إن یتم إدخــرد مــفالأول یصبح عنصرا أدبیا بمج "  ن القراءةــالكتابة وزمن ــبین زم

أو في الحالة التي یتحدث فیھا الراوي ، في حكیھ الخاص عن الزمن الذي یكتب . القصة  في

أما الثاني فیتحدد في إدراكنا إیاه ضمن مجموع النص ، ولا یصبح عنصرا . فیھ أو یحكیھ لنا 

 .)2("یا إلا بشرط كون الكاتب معتبرا في القصةأدب

بین الموقف  من خلال العلاقة الموجودة  Le temps narratifالزمن السردي  یتحدد

  :لھذا یمكن أن یكون السرد. الزمني للسارد والقصة

القصة بعد اكتمال وقوعھا  وھو الأكثر شیوعا، وفیھ تروى Ultérieurلاحقا  ♦

  .تماما

  .أو استباقیا ویتم قبل بدایة القصة Antérieureسابقا  ♦

ویتم متزامنا مع القصة مما یوھمنا بانحكائھ لحظة  Simultanéeمزامنا  ♦

إن السرد والقصة یسترسلان سویة مما یظھر حركة سردیة ذاتیة تزامن وقوع .الحدث 

  . الأحداث وزمن لحظة سردھا

امن، حینئذ وھو مزیج من السرد اللاحق والسرد المز  intercaléeمتداخلا  ♦

  .یصبح السرد متقطعا

  .وإن بمستویات مختلفة وتأثیرات متنوعة في محكي واحد مختلف أنواع السردیمكن أن نجد 

في كتابھ خطاب الحكایة ، یحتل الزمن فیھ القسم  الكبیر ، وینطلق  جیرار جینیتأما   

. ) الدالزمن المدلول وزمن (زمن الشيء المروي وزمن الحكایة " من أن وجود زمنین 

             ونا ــم أنھا تدعــھسب بل الأــنیة كلھا ممكنة فحــعل الالتواءات الزمــــنائیة لا تجــوھذه الث

  

                                                
  . 64، ص   المرجع السابق -1
  . 74تحلیل الخطاب الروائي ، ص : سعید یقطین  -2
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                   . )1("ام زمن في زمن آخرإلى ملاحظة أن إحدى وظائف الحكایة ھي إدغ

ن الحكي ا أیضا إلا أوعلى ھذا فإن الزمن موجود في مختلف أشكال الحكي الشفوي والسینم

      جیرار جینیتبتعبیر  تستھلكبھ وفھمھ لأنھ لایمكن أن  اطة ـــــحللإ الأدبي ھو أكثر صعوبة 

أن النص  "وفي السیاق نفسھ یرى آلان روب غرییھ . ھو زمن القراءة  إلا في زمن واحد

، من خلال قراءتھ  عیرھا مجازاـــزمنیة لھ ، إلا التي یست شأن أي نص ، لا  السردي ، شأنھ

یدرس نوعیة  یعتبر الزمن الأخیر زمنا كاذبا ، و فإن جیرار جینیتوعلیھ . )2("الخاصة 

  :ثلاثة ھي حددات أساسیة محسب  )الكاذب(وزمن الحكایة العلاقة بین زمن القصة 

  ).Fréquence(   ، والتواتر)Durée(، والمدة )  L'ordre(الترتیب  

ي نظھر النظام الزمني للمحكي، یجب أن نقارن لك) : L 'ordre( الترتیب  .1

    ، وبما أن المحكي غیر خطي .نظام تتابع الأحداث في القصة بنظام ظھورھا في المحكي

القصة (فإنھ بالإمكان تسجیل مزیج من الاستباقات والاسترجاعات، ما دامت السلسلتان 

منیة أو مفارقات إن اللاتلاؤم ھذا یسمى اختلالات ز. غیر متلائمتین) والمحكي

)anachronies.(  إذ من خلالھا تبتدئ مختلف أشكال التفاوت بین الترتیب في القصة

  .لیست ولیدة الیوم، فقد عرفھا السرد الأدبي الكلاسیكي  علما أن المفارقة.  والمحكي

إن الحدث المركزي الذي یمكن من ضبط مختلف أنواع الاختلالات بین نوعي 

 Récit premierفي أي نص یسمى بالمحكي الأول) سردي والقصصيال(الزمني    الترتیب

ou primaire     3(" تحدد كل تحریف زمني بوصفھ تحریفای"الذي على ضوئھ( .  

  :من المفارقات الزمنیة یمكن إبراز نوعینوانطلاقا من ھذا المحكي الأولي ، 

رجاع حدث سابق ویعني است يرجاعویسمى أیضا السرد الاست )analepse( ذكارستالإ - 1

عن الحدث الذي یحكى انطلاقا من كون السارد یعمد إلى إیقاف مجرى تطور أحداثھ ، لیعود 

ھو خاصیة والإخبار البعدي    H.Weinrich) فاینریش( ویسمیھ .لاستذكار أحداث ماضیة

، وتطورت بتطوره، ثم انتقلت إلى الأعمال الروائیة كينشأت مع الحكي الكلاسی حكائیة

  .ةالحدیث
                                                

، ترجمة محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي وعمر الحلي ، " بحث في المنھج"خطاب الحكایة : جیرار جینیت  -1
  . 45، ص  2003ورات الاختلاف ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، منش

  . 87تحلیل الخطاب الروائي ، ص : سعید یقطین  -2
3 - Gérard  Genette: Figures ІІІ, p90. 
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داخلي  ذكاریة، واستخارجي یعود إلى ما قبل بدایة الروا ذكاراست: ثلاثة أنواع  ذكاروالاست

تتجلى  .مزجي یجمع بین النوعین السابقین ذكارلبدایة الروایة، واست یعود إلى ماض لاحق

.  في مدى الاستذكار أو المسافة الزمنیة التي یطالھا الاستذكار ذكاريتـــــــمظاھرالسرد الاس

وأیضا في سعة الاسترجاع التي تقاس بالسطور والفقرات والصفحات التي یغطیھا الاستذكار 

  . في زمن السرد 

قبل وقوعھ  ویعني حكي شيء باقویسمى أیضا السرد الاست )Prolepse( شرافالاست  - 2

لأن  .، ولكنھ لیس أقل منھ أھمیةذكاربالنسبة للمحكي الأول، وھو أقل انتشارا من الاست

الاستشرافات الزمنیة عصب السرد الاستشرافي ، ووسیلتھ إلى  تأدیة وظیفتھ في النسق 

  . الزمني للروایة ككل 

        الشخصیات ، تعمل الاستشرافات كتمھید لأحداث لاحقة ، أو تكھن بمستقبل إحدى

مصیر ستؤول إلیھ مصائرالشخصیات وھو الذي یسمیھ جیرار جینیت وقد تكون كإعلان عن 

 شرافكما الاست ذكارستالإف .لاستشراف الخارجي تمییزا لھ عن الاستشراف التكمیلي با

وفي معرض حدیثھ عن المفارقات أبرز  . ا داخلیین أو خارجیین أومختلطینیمكن أن یكون

          یمكن أن تو ضع في الماضي أو المستقبل ، بعیدة بھذا الشكل أو ذاك عن لحظة " أنھا 

في القصة یتوقف فیھا الحكي،    بین فترة تفصل  ا فالمسافة الزمنیة التيكذوھ". الحاضر" 

ویمكن )  portée" ( السعة"  ـوفترة في القصة یبدأ فیھا الحكي المفارق، ھي التي یسمیھا ب

                                أو قصیرة من القصة طویلة)  Durée(للمفارقة أن تغطي مدة 

  .)Amplitude(")1(المدىوھي 

یتمثل أساسا في ملء فجوة  شرافوالاست ذكارإن دور كل من الاست

       ، completétivesوفي ھذه الحالة یسمیان بالتكمیلیین . في المحكي )ellipse"(حذف"

، مع الإشارة إلى مختلف آثارھما على  répétitives أو تكرار حدث وھنا یسمیان تكرارین 

  . المحكي

وتتمثل بحسب ) : Durée ou Vitesse narrative( دیة المدة أو السرعة السر .1

 ھذه العلاقة التي یطبعھا .  طول المحكيو مدة القصةجینیت في العلاقة الموجودة بین 

                                                
  . 77تحلیل الخطاب الروائي ، ص: سعید یقطین  -1
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، وھو ما یقود إلى أنواع مختلفة من المفارقات الزمنیة أو التأثیرات الإیقاعیة الأمر  التنوع

والحذف  ،  Pauseوالوقفة  ،   sommaire التلخیص:  الذي ینتج عنھ المتغیرات الآتیة

ellipse،   والمشھدscène . 

حیث تقدم مدة غیر ، ق  .ز< م .ز  :صیغتھ ھيو :  Sommaireالتلخیص ♦

 :كما قال تودوروف خصة بشكل توحي معھ بالسرعة، أوھيمحددة من القصة مل

  .) 1(" وحدة من زمن القصة تقابلھا وحدة أقل من زمن الكتابة"

        ق.ز= م .ز: من المحكي زمن القصة حیث یطابق ز :  Scèneالمشھد ♦

ویجب أن نحتاط من مماثلة المشھد باللحظات القویة للعقدة التي یجسد التلخیص لحظتھا " 

بمشھد  لحكایة قد تلخص في بضعة جمل تحیطفالأحداث الأساسیة في ا.  الضعیفة

                   ي سوى المعادلةلایجب أن یعن" شھدم"إن المصطلح التقني . " اصطلاحي"

  . )2( "ح.ز= بین ز م 

إذن زمن المحكي    ن= ق  .ز ، o= م .ز : وصیغتھ ھي:   Ellipseالحذف ♦

  . زمن القصة <

  :وینقسم إلى نوعین وھما

  ellipse déterminée   حذف محدد1- 

  ellipse indéterminée  حذف غیر محدد 2-

  :الحذف على المستوى الشكلي وھماكما یمكن أن نمیز بین صنفین من 

  Ellipse Explicite   الحذف الصریح - 1

  ellipse Impliciteالحذف الضمني  -2

  .ق .ز> م .ز   وإذن o= ق .ن ، ز = م .ز   :وصیغتھا  :  Pauseالوقفة ♦

            القصة وتغیب عن الأنظار،  إن الأمر ھنا یتعلق بالمقاطع التي تتوقف فیھا

  . السارد إلى الوصف الوقفة تكون حینما یلتجئف .خطاب السارد وحدهیستمر  في حین

  
                                                
1 - Oswald Ducrot / Tzevetan  Todorov: Dictionnaire Encyclopédique Des Langages، p401 

ناجي مصطفى ، الحوار الأكادیمي : نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر ، ترجمة: مجموعة من المؤلفین  -2
  ).بـحكایة  Histoireوھو یترجم .( 126 ص ،  1989 ،الأولى بعةطال ،والجامعي
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ومع ذلك فإن الوصف " السیرورة الزمنیة، ویعطل حركتھا انقطاع فالوصف یقتضي عادة

،  یئر على الشيء الموصوفـــــبمجرد أن یتم التب) القصة(كایة ـــــیندمج مجددا في زمن الح

        كما أن جینیت  .1"درجة ھذا التبئیر ضئیلة الشخصیات، مھما كانت من طرف إحدى

  : بین أن  ،  Proust لبروست "لزمن الضائعبحثا عن ا"من خلال دراستھ لروایة 

  .أكثر من ثلث مقاطع الوصف الكثیرة فیھا لایسبب تعطیلا زمنیا في مسار الأحداث * 

                كل نوع وآخر من ھذه الأنواع الأربعة السابقة، كل الدرجات الوسطى ممكنة كما أنھ * 

          إن المشھد ذا الشكل الحواري قد یتضمن تلخیصا :  من النادر أن تظھر في حالة خالصة

       . )2( أو حذفا

،  نیت التكرار بین المحكي والقصةویقصد بھ جی :  La fréquenceالتواتر  .2

      اأیض وإنما: س قادرا فقط على أن ینتج لی" وینطلق في تحدیده من كون الحدث أي حدث

   .)3("تشرق الشمس كل یوم:  أن یعاد إنتاجھ، أو تكراره

  : وأنواع التواتر التي یضبطھا ھي 

       دة أو نحكي س مرةحیث نحكي مرة واحدة ما وقع مرة واح:  singulatifالمفردي  -1

  . فرق بین الحالتین، ولا ما حدث س مرة

                حیث تحكي خطابات عدیدة حدثا واحدا، وقد یكون  :Répétitif التكراري  - 2

 .ذلك من طرف شخصیة واحدة أو عدة شخصیات

ر وتجدمرات حیث نحكي فیھ مرة واحدة ما حدث عدة :  Itératifالتكراري المتشابھ  -3

الإشارة إلى أن الأنواع الثلاثة یمكن أن تتواجد في عمل واحد، مع ھیمنة نوع على بقیة 

،  Balzacالمحكي الكلاسیكي وإلى حدود بلزاك " وقد لاحظ الباحث أن . الأخرىالأنواع 

بالنسبة    ، في حالة تبعیة وظیفیة ، بشكل شبھ دائم تكون فیھ المقاطع التكراریة المتشابھة

   .)4("فقط  إذ أنھا لاتشكل إلا إطارا أو خلفیة إخباریة  ، )Singulatives(  لمفردة للمشاھد ا

  

  
                                                

  .127المرجع السابق ،  ص  -1
2 - Gérard  Genette: Figures ІІІ, p138. 
3 - ibid. P145.  
4 - ibid. P148. 
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في روایة  Flaubertولن یحصل التكرار المتشابھ على حضوره واستقلالھ إلا مع فلوبیر 

في روایتھ  M. Proust وبحدة مع مارسیل بروست   )Madame Bovaryمدام بوفاري (

دود ـإلى ح لتـوص،  à la recherche du temps perdu(1ائع ضـــعن الزمــن ال بحثا(

لھا وعي  روایة زمن"ھا الباحث ھاتھ الروایة التي عد. متشابھدي إلى تكراري افرنتحول الا

  .)2("وتلعب معھ وبواسطتھ لعبا جمیلا خاص بالزمن

تند الركائز الأساسیة التي تس أحد لكونھفاعلیة كبیرة في النص السردي  إذن للزمن  

     ، فدراسة الزمن في النص السردي ھي التي تكشف عن القرائن  العملیة السردیةعلیھا 

        فالزمن.  )3(التي یمكن من خلالھا الوقوف على كیفیة اشتغال الزمن في العمل الأدبي

ن یكتب أي نص سردي كالروایة ھو الخیط الذي یجمع كل العناصر السردیة، ولا یمكن أ

الإشارات الزمنیة المبثوثة في أي نص سردي تشترك وتتفاعل مع جمیع إذ إن ، بدونھ مثلا

الزمن حقیقة مجردة  " كونالعناصر السردیة الموجودة في النص مؤثراً فیھا ومنعكساً علیھا 

  . )4("سائلة لا تظھر إلا من خلال مفعولھا على العناصر الأخرى

وھذه الحتمیة التي تجعل  دون زمند بأمر حتمي إذ  لا سرإن وجود الزمن في السرد    

على السرد ھي التي دفعت بجیرار جینیت إلى القول بإمكانیة روایة  لزمن سابقا منطقیامن ا

     قصة من دون تحدید للمكان الذي تدور فیھ الأحداث، واستحالة إھمال العنصر الزمني 

مشخصا "ذلك یكون الزمن وب.  )5( في النص السردي الذي بوساطتھ تنتظم العملیة السردیة

، یوضح شكل الوحدة السردیة ویحمل الوحدات السردیة المرھنة طابع معماریا  ومكونا دلالیاً

         الكلیة والحركة والانسجام عند ترھینھ لوحدات وإسقاطھ لوحدات أخرى كما یسعى 

  . )6("إلى إضفاء درجة من المعقولیة والمنطقیة على المنجز القصصي

   

  

                                                
1 - ibid. P149. 

  . 79تحلیل الخطاب الروائي ، ص: سعید یقطین  -2
  .113بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  -3
  .27بناء الروایة ، ص : سیزا قاسم  -4
  . 117بنیة الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي  -5
، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،     " البئر الأولى والأمیرات"في  سیرة جبرا الذاتیة: خلیل شكري ھیاس  -6

  . 212، ص 2001
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         وقد حظي ، للزمن أھمیة في النص السردي فحسب بل في عموم الأدب  سلی 

ھذا المحور باھتمام كبیر من قبل النقاد والدارسین، ومرد ھذا الاھتمام الكبیر بالزمن یعود 

  .)1( ن إشكالیة الأدب القصصي عموماً مردھا إلى إشكالیة زمنیةي أإلى مقولة أساسیة ھ

أولھما علاقة  " نوعین من المشاكلوى التحلیل والتصور تطرح الروایة على مست

ضاء ــفین الـرق بــدم الفــي عــل فــكل أساسھ الالتباس الحاصـوھو مش ، وصفــبالالفضاء 

      وثانیھما .  وذلك من حیث یبدو المكان الغالب سببا في تأخیر الأحداث الروائیة . والمكان

بإشكالیة وھذان المشكلان یتصلان  )2("الكتابة السردیة یره تجابھ الفضاء والزمن فيما یث

ذھب إلیھ  وھنا نستحضر ما ." الفكر للخطاب الروائي ھل ھو خطاب زمني أم فضائي؟

وفصل  . )3(")تأكید وحب الحركة (من أن الفكر ھو أساس  Miloszالشاعر الكبیر میلوش 

من والفضاء وتصارعھما ، حسن نجمي في معنى الحركة كونھا نتاجا مشتركا لتضافرالز

  .لتقاربھما وتباعدھما ، لكل حركتھما الشاملة التي تجوس المساحة والمسافة الروائیة

فالفضاء رغم  . نفسھ  Le romanesqueإن الحركة لیست إلا العنصر الروائي 

       .  واقعیتھ أو كونھ متخیلا یبقى مرتبطا بالشخصیات مثلما ھو بالنسبة للفعل أو لجریان الزمن

إنھ لا یغیب مطلقا حتى لوكانت الروایة .أن الفضاء موجود على امتداد الخط السردي  "أي 

الفضاء حاضر في اللغة ، في التركیب ، في حركیة الشخصیات وفي الإیقاع .بلا أمكنة 

لینتفي بذلك منطق التقابلات والتعارضات بین الفضاء . )4("الجمالي لبنیة النص الروائي

غیر رة الحكائیة أو توقیفھا شیئا آخروصا ویتحول الحدیث عن انقطاع السیرووالزمن خص

  .الحدیث عن وظائف الفضاء الروائي 

  

  

 

 

 
                                                

  . 213، ص  المرجع السابق -1
  .65شعریة الفضاء ، ص : حسن نجمي  -2
  .65المرجع نفسھ ، ص  -3
  .65المرجع نفسھ ، ص -4
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 : والوصفالفضاء  .2
الوصف ھو أحد المشكلات في الخطاب الروائي لاتصالھ من جھة بعلاقة الالتباس 

ومن جھة أخرى تتصل  ن،والمكاالقائمة بین الفضاء والزمن وضمنھا بالالتباس بین الفضاء 

               فالسرد من وجھة نظر جیرار جینیت . والوصفبحدود التشخیص في كل من السرد 

  .)1(ھو تشخیص لوقائع وأفعال وأحداث في حین أن الوصف ھو تشخیص لأشیاء ولأشخاص 

طریقة من طرق الحكي ، ویؤدي ضمن الأعمال الروائیة  ھو ثم إن الوصف عنده

  :أساسیتین وظیفتین 

ویسمح للقارئ أو للكاتب بالاستراحة وسط الأحداث السردیة ، ویكون : وظیفة جمالیة * 

 .بذلك وصفا خالصا لا علاقة لھ بدلالة الحكي 

      لى معنى معین ویكون الوصف ھنا رمزیا یدل ع:  أو تفسیریة دلالیة وظیفة توضیحیة* 

  .فسیة والاجتماعیة للشخصیات الروائیة ، ویكشف عن الأبعاد الن في إطار سیاق الحكي

في النظر في العلاقة بین الوصف  جان ریكاردو ما جاء بھوأطرف تعریف للوصف 

فالوصف لا ینھض إلا على أنقاض  ) ..(... ينوع من التنازع النص" والسرد حیث تقوم على

 تلالھ للنصالذي یستقبلھ وینجم عن ذلك صراع بین الاثنین یبدأ بھجوم الوصف واح السرد

أسلحة  أما) .....( ھ وتأكید مكانتھ في المیدانعیتلوه رد فعل السرد الذي یأخذ في استعادة مواق

  . )2("دلوصف والأفعال من جانب السرلفھي الصفات والنعوت بالنسبة  المعركة 

لیس بسیطا من الناحیة العملیة حسب لحمیداني رغم  إن التمییز بین الوصف والسرد

      نظریا إذ یخضع السرد لقوانین تختلف عن التي یخضعھا لھا الوصف ،  وضوح الفرق

الوصف لكن من الصعوبة لصة في نصوصا خا أن نجد -حسب جیرار جینیت  -إذ یمكن 

اللیل حالك والبحر ھائج والجو : فحین نقرأ مثلا  بمكان أن نجد نصوصا سردیة خالصة

حطم الفتى سیارة أبیھ ، : ندما نقرأ مثلا لطیف نجدنا أمام وصف یخلو من أي سرد لكن ع

تمثل الحركة ) حطم ، ھرب ( نجد أننا أمام فعلین . وھرب إلى بیت جدتھ خوفا من والده 

     . ) الفتى ، سیارة أبیھ ، بیت جدتھ ، خوفا( السردیة ولكن أیضا أمام أسماء تدل على الوصف 

 
                                                

  . 69/70المرجع السابق ص -1
  . 178 بنیة الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي  -2
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ھو أداة تشكل " ، أما الوصف  ثم إن السرد یشكل أداة الحركة الزمنیة في الحكي

أحدھما أفقي یشیر إلى السیرورة : بعدان  –أیة روایة  –یكون للروایة  صورة المكان ، ولذلك

المكاني الذي تجري فیھ الأحداث ، وعن طریق  الزمنیة، والآخر عمودي یشیر إلى المجال

  .)1("التحام السرد ، والوصف ینشأ فضاء الروایة 

    : ذلك لحمیداني مخططا یوضح  وفي ھذا السیاق یضع

                                    

   فضاء الروایة                               

      

                                                                                 

  بعد أفقي زماني                              

  

على الصورة  "تیار الوعي " التي یطلق علیھا أحیانا روایةالحدیثة الروایة تركز 

         ، ، وقد كانت ھذه التقنیة موجودة في الروایة التقلیدیة وعلى العلاقات البصریة بین الأشیاء

       كانت تفید في تحدید الخطوط العریضة لدیكور الروایة، ثم لإیضاح بعض العناصر  إذ

عض نماذجھا لا تتحدث أما الآن فھي في ب.  ن الأھمیة وتعبر عن شيء ماشيء مالتي تتمیز ب

ولا تعبر عن معنى، أو على الأقل ھذا ما یحاولھ  إلا عن جمادات وأشیاء لا تكشف عن شيء

         ، فقد كان الوصف یدعي تمثیل واقع موجود مسبقا، أما الآن بعض كتاب الروایة الیوم

فتھ الخلاقة، وكان فیما مضى یھدف إلى أن یجعل القارئ یرى فلا یحاول إلا أن یؤكد وظی

  . الأشیاء، أما الآن فیحاول أن یحطم الأشیاء

        إصرار ھذا الوصف على التحدث بإسھاب عن الأشیاء والجمادات لا یھدف  

بعد عدة ثم ، وجعلھا غیر مفھومة، بل إلى إخفائھا تماما  إلا إلى إفساد خطوط ھذه الأشیاء

، فقد اكتمل الوصف  لم یترك شیئا متماسكا وراءه ھرات ینتھي الوصف لیكتشف القارئ أنفق

في حركة مزدوجة من الخلق والتحطیم، وھذه الحركة نجدھا في الروایة على كافة 

 ان الإحساس بالانخداع الملتصق بكل ــ، ومن ھنا كلھا المستویات وخاصة في التركیب العام 

                                                
  . 80بنیة النص السردي ، ص : میداني ید لححم -1
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أساسیا في تشكیل فضاء كثیر من الروایات  ات عالم الأشیاء جزءلھذا ب. أعمال الیوم 

  .  الحدیثة، دون أن نستطیع القول أنھ یشكل سمة عامة لھا

حیث تصبح "  الأول نحو أعماق الشخصیة: في الروایة یتخذ مسارین المكان وصف

سیة شعوریة مؤثرة ، یتضح من خلالھا عمق الشخصیة وأبعادھا النف الأماكن حاملة لقیم

، والثاني نحو الأشیاء التي باتت تحل محل الإنسان، وتلغي  )1("وتصرفاتھا الخارجیة 

   .یمة الإنسان بما یملك من أشیاء ترى ق ، ستھلاكیةالاكینونتھ في حیاتنا 

یتم عن طریق المؤلف إن الوصف في الروایة التقلیدیة كالوصف في الروایة الحدیثة 

لوضع قناع على الحقیقة، والشيء الوحید ھ حاولة من جانبواسع المعرفة، وذلك دون أیة م

غیر العادي في وصف الروایة الحدیثة ھو موضوعھ، الذي یتعلق بالعالم الداخلي للشخصیة، 

لا یكتسب فیھا المكان الموصوف أھمیة كبیرة لذلك " حین .  والحیاة الذھنیة لھا بكل تداعیاتھا

             الخاطفة للمكان  الإشاراتفي الغالي على  فھو نادر الوجود وإنما یقتصر الروائي

لأنھ یحدد لنا الإطار العام .تكون لھ أھمیة بالغة  ومن خلالھا یتأسس بالضرورة فضاء روائي

   .)2("الخالي من التفاصیل وھو الإطار الذي كانت تجري فیھ الأحداث الروائیة 

  ) : (Pause  descriptiveةالوصفیالوقفة 

تنھض ھذه التقنیة على وظیفة الإبطاء المفرط  (L’analyse) ھا تودوروفویسمّی  

المكان والأشیاء وملامح  اوي بنقل صورةلیھتم الرلحركة السرد في بنیة الروایة التقلیدیة 

ویمكن التمثیل لھا بالمعادلة  .وألوانھا ة ملابسھاصیة وطریقة مشیھا وجلوسھا ونوعیالشخ

   :الآتیة 

   .3"بكثیر من زمن الحكایة  <زمن السرد : وصفیة الوقفة ال"     

مایسمى مثلا        "لكن الأمر یختلف في روایة تیار الوعي الحدیثة التي یظھر فیھا 

الوصف بحركة السرد وھي الصورة التي یمتزج فیھا . المتحركة ، "الصورة السردیة "بـ 

 ة ــل ھذه الصورة المتحركة عن بنیب فیھ عزــــإلى الحد الذي یصع وبنمو أحداثھ .  الروائي

 

                                                
  . 96تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، ص : آمنة یوسف  -1
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  . 93تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، ص : آمنة یوسف  -3



 الفصل الثاني                                                                                   علاقة الفضاء بالمكونات الحكائیة

- 74   -  

 

أو الوقفة " (الساكنة الصورة الوصفیة ،"مع  في حین أن ذلك العزل یسھل . الروایة) جسم(

   .) 1("في بنیة الروایة التقلیدیة ، التي تكون ) الوصفیة

یتم الوصف في الروایة حسب فیلیب ھامون وفقا لثلاث حالات ینجم عنھا ثلاث طرق   

        ال المقطع الوصفي ، إما بالنظر إلى الشيء الموصوف أو بالحدیث عنھ أساس لاشتغ

غیر أن الوصف بالنظر ھو الأكثر شیوعا وتداولا لدى الكتاب لأن الوصف . أو العمل علیھ 

یجعلنا نرى الأشیاء عن طریق تأدیة وظیفتھ التصویریة التي ھي وظیفة إدراكیة " ھو الذي 

إذ ھي التي تساعد على توسیع مجال الرؤیة بإشراك السمع  )....(لى مباشرة في المرتبة الأو

الرؤیة البصریة ولكن ھذه الأخیرة تظل العنصر : واللمس والحركة بل والشم وقبل كل شيء 

    .) 2("الحاسم في عملیة الوصف
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 :الفضاء واللغة .3
یة السردیة والبنیة الزمنیة تعد اللغة من أھم مكونات الخطاب الروائي إلى جانب الرؤ

    والفضاء والشخصیات والوصف والأحداث، لكن تبقى اللغة ھي الممیز الحقیقي للروایة 

               ل في العمل الإبداعي ھي أساس الجما" لأنھا  عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى

 الشخصیة ن فقدتض تشكیلھا على اللغة بعد أومن ذلك، الروایة التي ینھ حیث ھو؛  من

(PERSONNAGE)  كثیرا من الامتیازات الفنیة، التي كانت تتمتع بھا طوال القرن التاسع

إنھ لم یبق للروایة شيء آخر غیر ... عشر، وطوال النصف الأول من القرن العشرین أیضا

سالة كما أنھا المادة الشكلیة التعبیریة التي تنبني علیھا الر. 1" جمال لغتھا، وأناقة نسجھا

سردیة ووصفیة ومشھدیة : الإبداعیة التي یرسلھا الكاتب إلى القارئ عبر جمل متنوعة 

لذلك یتم التركیز علیھا كثیرا مادامت شفرة وسیطة بین المبدع والمتلقي لأنھا .  وبلاغیة

مستنسخات  باشرة من خلال استعمالتحمل نوایا المؤلف وأطروحاتھ المباشرة وغیر الم

   أي روائي إن فھنا و من . ر تقریریة أو أسالیب إیحائیة انزیاحیة و رمزیة تناصیة أوتعابی

لا یملك ناصیة اللغة وقوامیسھا الحرفیة والمجازیة ولا یحسن توظیفھا توظیفا أدبیا سامیا 

ویستثمرھا في سیاقات تواصلیة وتداولیة ذات مقاصد تداولیة فنیة وتعبیریة في قمة البلاغة 

ومن ثم یمكن . یستطیع أن یكون كاتبا روائیا ناجحا ومتمیزا لا ، الفنیةوالجمال والروعة 

. تمادا على التشكیل اللغويإن الروایة ھي تشخیص اللغة وتصویر الذات والواقع اع: القول

     ماھو سیاق الاھتمام باللغة الروائیة؟ وما أنواع الروایة من خلال التشكیل اللغوي؟ إذاً

وكیف ینظر أساسیة للتطور الروائي من خلال التصویر اللغوي؟  وھل یمكن تحدید محطات

  .إلى الفضاء الروائي من خلال التشكل اللغوي ؟

لقد تعامل الكثیر من النقاد والدارسین مع اللغة الروائیة باعتبارھا مادة تعبیریة وحاملة 

مقاربة  إلا أن ھناك من كان یدرسھا من خلال. للفكر ومضامین النص وأبعاده المرجعیة

بلاغیة تقلیدیة تركز على الصور الشعریة من تشبیھ ومجاز واستعارة وكنایة ورصد 

          وكانت ) ....(....للمحسنات البدیعیة ومواصفات اللغة كالرصانة والجزالة والسلاسة واللیونة 
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صائصھا دون مراعاة خ   ھذه المقاربة البلاغیة تسقط مفاھیم البلاغة الشعریة على الروایة

  . النوعیة والتجنیسیة وبنائھا التعبیري المعقد وطاقتھ البلاغیة واللغویة والتركیبیة

حاولت المقاربات المرجعیة سواء الاجتماعیة منھا أم النفسیة ربط اللغة بمفاھیم 

التحلیل النفسي والوعي واللاوعي وعلاقتھا بذات المبدع أو ربط اللغة بماھو اجتماعي 

  یرھا عن الصراع الاجتماعي بین الفئات الاجتماعیة وجنوحھا نحو الواقعیة وطبقي ومدى تعب

  .والتصویر الموضوعي المحاید بعیدا عن الإنشائیة ولغة الاستعارات

ردحا طویلا من الزمن موضع دراسة إیدیولوجیة مجردة " ویعني ھذا أن الروایة ظلت  

سلوبیتھا تھمل إھمالا تاما أو تدرس كانت المسائل المشخصة لأ.  وتقویم اجتماعي دعائي فقط

المعنى الضیق كانت الكلمة النثریة الفنیة تفھم كما تفھم الكلمة الشعریة ب:  عرضا وبلا مبدئیة

وأساسھا ( كانت تطبق علیھا تطبیقا غیر انتقادي مقولات الأسلوبیة التقلیدیة وبالتالي. للكلمة

من تلك التي تطلق على اللغة كالتعبیریة  ، أو كان یكتفى بتقویمھا بأوصاف فارغة )المجاز

والتصویریة والجزالة والبیان وما إلى ذلك دون تضمین ھذه المفاھیم أي معنى أسلوبي محدد 

وبعد ذلك أتت اللسانیات لدراسة اللغة دراسة علمیة بتفكیك المستویات . ) 1("ومدروس

بواسطة تحلیل بنیوي محایث  الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والبلاغیة والدلالیة وتركیبھا

قائم على مجموعة من الثنائیات، ولاسیما ثنائیة الدال والمدلول، وثنائیة اللغة والكلام، وثنائیة 

، مھملة بذلك بلاغة اللغة الروائیة ومستویات  المحور التركیبي والمحور الاستبدالي

إن وحدة  " : باختین بقولھالمنظر الروسي میخائیل   وھذا ما كان یشیر إلیھ .  التشخیص فیھا

، ومتعددة  ، انطلاقا من عناصر متعددة اللغات ، والقضایا النوعیة المتعلقة ببنائھا الروایة

كل ھذه الأشیاء   - وھي غالبا عناصر متعلقة بلغات مختلفة -  ، ومتعددة الأسالیب الأصوات

كن اللغة الروائیة ستعرف ل. ) 2(".... تقع خارج حدود مثل ھذه الأبحاث اللسانیة التقلیدیة

انتعاشھا مع البلاغة الجدیدة أو أسلوبیة الروایة التي ظھرت في العقد الثاني من القرن 

جمالیة الروایة ( : العشرین مع الشكلانیین الروس ولاسیما میخائیل باختین في كتابیھ

  تھا التعبیریة حیث أعاد للصورة الروائیة واللغویة قیم   ، )شعریة دوستفسكي( ، و )ونظریتھا

                                                
الكلمة في الروایة ، ترجمة یوسف حلاق ، منشورات وزارة الثقافة السوریة ، دمشق ، الطبعة الأولى ، : میخائیل باختین  -1
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ومكانتھا التجنیسیة ودراستھا بمفاھیم النوع الروائي بعیدا عن معاییر الشعر ومفاھیمھ 

ویعني ھذا أن أسلوبیة الروایة . البلاغیة التقلیدیة التي تنحصر في ثنائیة المشابھة والمجاورة

تراعي قد تخلصت إلى حد ما من أدوات البلاغة التقلیدیة أو طعمتھا بمفاھیم جدیدة 

وأصبحت للأسلوبیة مصطلحاتھا التقنیة .  خصوصیة الروایة من ناحیة الجنس والنوع

  .التي تكون غالبا مستنبطة من الخطاب الروائي نفسھ دلالیةوال

الكلمة الروائیة النثریة " وقد نتج عن ھذا الاھتمام الأسلوبي الباختیني أن أخذت  

جموعة من التحلیلات الأسلوبیة المشخصة تحتل مكانھا في الأسلوبیة، فمن جھة ظھرت م

للنثر الروائي، وقامت، من جھة أخرى، محاولات مبدئیة لإدراك أصالة النثر الفني بالنسبة 

  . ) 1("إلى الشعر ورسم ملامح ھذه الأصالة

: لروائیة مثلطرح باختین في ھذین الكتابین مفاھیم أسلوبیة جدیدة في دراسة اللغة ا

التنویع والصورة الروائیة ، التھجین والأسلبة ، المحاكاة الساخرة ،  التھجین والبارودیا

وصارت كتابات باختین فیما بعد مرجعا ... والحوار والتناص والمنولوجیة والبولیفونیة

وجمالیة التلقي في التفاعل مع النصوص وتلقیھا    والسیمیائیة الشعریةأساسیا للدراسات 

         الشكلاني والمادي : جمع في دراساتھ بین التحلیلینوقد حاول باختین أن ی. وتأویلھا

   . وقد تأثرت بھ جولیا كریستیفا كثیرا في مقارباتھا السیمیائیة في دراسة الشعر والروایة

والألفاظ المفردة إلى بناء النص  المعجمیةاللغة الروائیة عند باختین تتجاوز الكلمات 

ت والمنظورات السردیة والأجناس وتداخل الخطابات الروائي الذي یستند إلى تعدد الأصوا

                     لمنولوجیةا؛ الروایة  نوعین من ومن ھنا یمیز باختین بین. والأسالیب اللغویة 

التي تتكئ على تصور إیدیولوجي أحادي وتشكیل سردي مبني على أحادیة السارد وھي 

،  خطاب المعروض، وعدم تنویع اللغةالمطلق العارف بكل شيء، وھیمنة السرد على ال

  . والاكتفاء بسجل لغوي واحد یتسم بالرتابة والتكرار والمعاودة والفرادة الأسلوبیة

               - التي یفضلھا باختین على الروایة المنولوجیة -الروایة الحواریة أو  البولیفونیة و

جناس المتنوعة وتعدد الخطابات التي تمتاز بالأصوات المتعددة واللغات المختلفة والأو

  ورات الإیدیولوجیة ــالتناصیة وتنوع السجلات اللغویة واختلاف المنظورات السردیة والتص
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حیث یترك للقارئ اختیار الموقف الذي یلائمھ والشخصیة التي توافق تطلعاتھ الفكریة 

   .) 1( والذھنیة والعقدیة

التي تشكلت بعد تطورات أسلوبیة  ئيالخطاب الروا فيمن أنماط التصویر اللغوي 

   :  یلي ماولغویة 

الروایة الواقعیة والروایة الطبیعیة  ونجدھا في: لغة التصویر المباشرة  .1

كانت اللغة التصویریة عند الواقعیین كبلزاك وفلوبیر وتولستوي وستندال  . والروایة الجدیدة

الرصینة والمفاھیم التقنیة  تتسم بالموضوعیة المباشرة، كإمیل زولاوعند الطبیعیین 

الواقعي التوثیقي القائم على محاكاة الواقع وتصویره تصویرا تقریریا حرفیا جافا  بورتاجوالری

الفني ، وكان الغرض من كل  حیفة الجمالیة الإیحائیة والانزیاخالیا من التصویر البیاني والوظ

  . تخییلي الذي تنقلھ الروایةذلك ھو إضفاء الواقعیة والإیھام بصدق الواقع والفضاء ال

ریكاردو تحارب جان و غرییھكانت الروایة الجدیدة مع نتالي ساروت وآلان روب 

              وكل . وتھتم برصد الأشیاء أو عالم الأشیاء، النعوت والانزیاحات والمجازات 

ھذه الخصائص اللغویة تنطبق على الروایة العربیة وخصوصا روایات نجیب محفوظ 

 -  الأرض( ، وروایات عبد الرحمن الشرقاوي ....)الثلاثیة - بدایة ونھایة(  لواقعیةا

الریح (  ، ومبارك ربیع ....)المعلم علي -دفنا الماضي(  عبد الكریم غلاب،  ...)الفلاح

            وما كتبھ الروائیون العرب الجدد مثل صنع االله إبراھیم ومحمد شكري ،...)الشتویة

حمن مجید الربیعي وغسان كنفاني ومحمد عزالدین التازي ومحمد الأشعري ومحمد وعبد الر

   .الخ ....برادة

تستند إلى لغة التخییل و  ، الروایة التراثیةفي ونجدھا : لغة التصویر التراثیة  .2

كما ، ذات الطاقة الإحالیة التفاعلیة  بالتناصاتوالإسقاط التاریخي واللغة البیانیة الطافحة 

على تعتیق اللغة وتأصیل الأسلوب وتضمینھ بعبارات تراثیة وترھینھ بأجواء التراث تعمل 

  .  على الرغم من إیحاءاتھ المعاصرة
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یقة العت( كما تتمیز ھذه اللغة بالمفارقة والترمیز والأسلبة والتھجین وتداخل اللغات 

لأسلوبي والتاریخي وتعدد الأصوات، كما یلاحظ التماھي ا )والمعاصرة، الفصحى والعامیة

   .بین زمن المغایرة وزمن الثبات أو الماضي والحاضر

فاللغة في الروایة التراثیة ھي لغة المفارقة الساخرة والبارودیا والمقتبسات  وعلیھ

، وتحمل اللغة في طیاتھا إیدیولوجیة العصر، أي إن اللغة  النصیة والتضمین والمحاكاة

         یتشعب في عدد لانھائي"  ، والرمز في ھذه الروایة لیست بریئة في حمولاتھا الفنیة

  .) 1(" من الانطلاقات الدلالیة

تتمظھر ھذه اللغة التراثیة عند روائیین حاولوا تأصیل الكتابة الروائیة العربیة لخلق 

حداثة تتواصل مع السرد العربي القدیم وتتجاوب مع خصوصیات القارئ أو الإنسان 

، وجمال  ...)حدث أبو ھریرة قال( محمود المسعدي :  ؤلاء الروائیینومن أھم ھ. العربي

مجنون الحكم (  سالم حمیش ، وبن...)الزیني بركات والتجلیات وكتاب اللیالي(  الغیطاني

    ، ورضوى عاشور)جارات أبي موسى(  ، وأحمد توفیق)والعلامة ومحن الفتى زین شامة

، وإمیل )لیالي ألف لیلة(  ، ونجیب محفوظ)زمانھ بدر( ، ومبارك ربیع )ثلاثیة غرناطة( 

  .الخ ......)الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس( حبیبي

تعتمد ھذه اللغة  . كما في روایة المحكي الشاعري :  لغة التصویر الشعریة المجازیة .3

 فضلا  ،  ةعلى التصویر الاستعاري و الكنائي والترمیز وتفجیر اللغة والشاعریة والمفارق

عن المزاوجة بین المحكي السردي والمحكي الشاعري كما نظر لھ جان إیف تادییھ 

J.Y.V.Tadié . ویعني ھذا أن اللغة في ھذا الخطاب خلیط من الغنائیة والسردیة الدرامیة

وتكثیف للصور الشعریة والنثریة واستخدام كبیر للرموز والألفاظ الموحیة المعبرة وتأنیث 

خدام الكلمات المتعددة تلیینھ باللغة الشعریة والتلوین البیاني والبدیعي واستالقاموس و

   . واستثمار اللغة الإیحائیة قصد خلق الوظیفة الشعریة والجمالیة الخارقة الدلالات

من أھم الروائیین الذین ارتكنوا إلى ھذا الخطاب السردي الشاعري نذكر على سبیل  

وإذا "  ي قال عنھا حمید لحمدانيالت) الوطن في العینین( ھاحمیدة نعنع في روایت: المثال

            ،  واریةــدا عن الحــست صادرة أبــ، فھي لی یة معینةــة قیمة جمالیة ودلالــكانت لھذه الروای
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ولكن عن جوانب أخرى كاستغلال المعطیات التاریخیة المرجعیة ثم استخدام الأسالیب 

 عبارات بحیث یتم إغراق ماھو تاریخي فیما ھو شعوري، یضاف الشعریة على مستوى ال

   .) 1( "إلى ذلك استغلال المفارقة الفنیة بین زمن الأحداث وزمن السرد

والتنین لإدوار  اأخرى كحجر الضحك لھدى بركات وراموھناك روایات شاعریة 

  .الخ ....الخراط وأوراق لعبد االله العروي وسوانح الصمت والسراب لجلول قاسمي

إن ھذه اللغة الروائیة الحدیثة التي یغلب علیھا المجاز، ویسودھا التشخیص والتكرار   

، فبفضل الكثافة الشعریة  المجاز والتكثیف الشعري أمر یتناسب مع لغة الأعماق ویشاع فیھا

، تساعد على اقترابھا من اضطراب الأعماق  تستطیع اللغة أن تمتلك إمكانات إیحائیة متعددة

ن أجل محاولة تقدیم بعض غوامضھ، وھكذا فإن الاستعانة باللغة الشعریة والرمز م

والتصویر یعین الروائي على التعبیر عما لا یمكن التعبیر عنھ في منطقة الوعي بطریقة 

  .  ، بل یتحتم التعبیر عنھ بطریقة انطباعیة رمزیة مكثفة مباشرة

        ، لكن كثیرا ما تلقي  ة خصوصیةھذه اللغة المجازیة، تھب الروایة الحدیثمثل 

التلغیز، فیما لو ابتعدنا عن ملامحھا الشعریة  شیئا من الغموض بفعلھذه اللغة على الروایة 

معظم ھذه الوسائل لیست شائعة في النثر العادي،  و. وأھملنا ربطھا بالواقع على نحو شفاف

              ة یحسن الإشارة إلیھااحیلذلك شكلت بعض سمات الحداثة في الروایة، ولكن ھناك ن

وھي أن ھذه الوسائل والسمات لم تشكل نبض العمل الروائي بشكل مستمر، وھي تعكس 

سرعة التنقل من موضوع لآخر، أي عدم تتمثل في ة داخلیة من خواص الذھن یبذلك خاص

 اأحیان بدوتنیة والتي الاستمرار، كذلك نلاحظ لكل مبدع خصوصیتھ في استخدام ھذه التق

  . للروایة  التقلیدیة  ممتزجة بالطریقة

نمطیة الاتصال اللغوي  أن" نظریة الروایة " في كتابھ یرى عبد الملك مرتاض 

قة عبر صیرورة قمرتبط بالحیاة الاجتماعیة والفكریة، ومسالك المعرفة المح كمنتج إنساني

لفلاسفة والباحثین منذ أقدم شكلت اللغة الشغل الشاغل لعموم المفكرین وا التاریخ التي

 ،اللحظة الراھنة، كونھا طریقة من طرائق التفكیر والتخیل وتلمس الحقائق العصور وحتى

  لغة ــوأن ال. ونھا وأفراحھاــصنع تفاصیل الحیاة وشج وما لھا من دور وظیفي في والمقولات
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وتعتبر ) ائیةسیمی(وخصائص اجتماعیة متنوعة ذات طبیعة فلسفیة ودلالیة  تحمل سمات

في العمل الجمالي الإبداعي بعد أن فقدت الروایة بعضاً من عناصرھا  الموضوعي الأساس

  وتكونت محددات اللغة في مستویاتھا الكتابیة كروایة مرھونة بمعرفة قدر ھائل   .الفاعلة

          التعبیرات اللغویة السردیة والمعاني وآلیات تركیب الجمل والألفاظ والحوارات من

كمدلول قیمي ، روح العصر وجمالیات اللغة ماش مع صیاغة شكل لغوي سلیم ومت في

تفاعلات اللغة الداخلیة المعبرة عن الذات الإنسانیة الحافلة بالمتغیرات  مؤسس على

 وأن اللغة. في ھذا السیاق ) رولان بارت(على مقولات الناقد  على الدوام، مؤكداً والمتطورة

 في جوھرھا، تشكل رباطاً تواصلیاً من كونھا وسیلة تفاھم وتوصیل عیةالسردیة ھي إبدا

وجامعة للانسجام التناغمي اللغوي في قوام نظام شمولي وشكلي .  في الوقت نفسھوغایة 

 ، والتراكیب والمعاني، تبھر المتلقي في سردیة الألفاظ ، ة بدیعیةكلغة إبداعی وبنائي

المتحققة بأشكال اللغة و ووھجھا وأثرھا في عقل القارئ وسحر الكلمة ، الدلالیة والإحالات

 المحددة في نسیج اللغة السردیة والحواریة، وحدیث النفس للنفس ونجواھا الروائیة

 لدى الغرب، وتجسد الحالة) المونولوج الداخلي(في مقابل موضوعي لمدلول ، )المناجاة(

 ات السائدة والشخصیات في سیاقما بین الذات والذ الحمیمة والصدق والاعتراف والبوح

    . تقنیة عالیة المستوى

فاللغة إذن ھي مادة النص الأدبي ، والعنصر الباعث على القراءة ، لأن الكتابة دائما   

في اللغة  وبالتالي فإن أي تعبیر. ما تحیل إلى داخلھا وخارجھا وبواسطتھا یعبر عن الأشیاء 

ودائما ما تحمل الكتابة اللغة وتشحنھا بمعطیات الذات وتغذي الجانب . ھو تعبیر عن العالم 

  .للنص  يالدلال

تعطي اللغة للروایة نكھة خاصة كونھا الجنس الأدبي الأقدر على تناول أشیاء الحیاة   

غة ، الحیاة ، إنھا تمثل الروایة من خلال الل. "والوجود ، تنقل الوقائع والأحداث والمشاھد 

لم تعد اللغة في الروایة مجرد شكل ، بل في شكل . تقول الحیاة وتبثھا في اثر یدعو للاستجابة

  .) 1("و موضوع  في آن 
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 یلیا، ؛ بوصفھ كائنا تخ من الراوي ، بدء متعددة یتأسس الفضاء بوساطة وجھات نظر

     غیر .) 1(من بقیة شخوص الروایة، و  تشكیل أفضیتھ و من خلال اللغة التي یستخدمھا في

      أن اللغة لیست مجرد أداة لملء الفراغ الفضائي وإنما طبیعة وظیفتھا التوصیلیة والجمالیة

  . ) 2("تمثل قوة السلطة المعنویة " 

إن الفضاء الدلالي لا یرفع الستار عنھ إلا إذا تم استثمار اللغة وتبعا لذلك یتخذ الأدب   

فالأدب من حیث ھو مادة لغویة ،          "نھ یعید إنتاج الواقع بواسطة اللغة أھمیة خاصة لأ

حركة المفارقة ھي حركة نمو وتطور      . لا یطابق الواقع المادي ولا یحاكیھ ، بل یفارقھ 

لا توازي الواقع فتحلق فوقھ كالظل یواكب صاحبھ ، بل على حد صراعي ، ھو حد 

  .) 3("التناقضات
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 :الفضاء والشخصیات  .4
والروایة ، والذین كتبوا عنھما أن لا قصة أو روایة  یجمع كل الذین نظروا للقصة

ویتولى ، ) أو جملة أحداث بالنسبة للروایة( ما  دائما حدثا تقوم دون حدث، فھما تسردان

، ونطلق  بالحدث فاعل، وبالتالي فلا یوجد ھذان الجنسان السردیان دون حدث أو فاعل القیام

الشخصیة الروائیة  لیست " . الفاعل اسم الشخصیة التي تتسم ولا شك بملامح معینة على

ھكذا . ، تدل علیھ التعبیرات المستخدمة في الروایة ، وإنما ھي مفھوم تخییلي وجوداً واقعیا

من خلال  لتتخذ شكلا دالا) كائنات من ورق(تتجسّد الشخصیة الروائیة ـ حسب بارت ـ 

  .) 1("وھي لیست أكثر من قضیة لسانیة، حسب تودوروف اللغة،

ومن المستحیل فصل  "محددة بترتیب أمر ما  تقوم الشخصیات عادة وضمن حبكة

       أمر غیر مجد، مثل محاولة الفصل تلك الشخصیات عن الحبكة، ومجرد محاولة ذلك

       ، قوى الطبیعةشخصیات تكافح  تتكون الحبكة من. بین الرقصة والراقصین في البالیھ

      طبیعة ھذه الشخصیات وتنعكس.  أو ضد كائنات بشریة أخرى، أو تعیش أزمة داخلیة

   .)2("من خلال ھذه الحبكة في الأحداث

خیالي یطمح إلى الوجود، وذلك من خلال كم كبیر من العبارات  والشخصیة كائن

         ب مختلفة سردا أو وصفاھا بطرق شتى وأسالیالمؤلف ویسوق والمفردات التي یخلقھا

وبالتالي فھي تختلف عن الشخص الحقیقي ذي الوجود الفیزیائي  وما إلى ذلك، اأو حوار

، ولا نجدھا  توجد وتعیش في القصة والروایة فقط فھيتشتبھ بھ  والعضوي، وإن حاولت أن

     الشخص  نلتقیھا في محطة الباصات أو القاطرات تتحدث إلى ھذا تسیر في الشارع ولا

یرى أن الشخصیة الروائیة ھي تركیب  Ph. Hamon) فیلیب ھامون(وإذا كان " . أو ذاك

یعرف الشخصیة  R. Barthes) رولان بارت(، فإن  یقوم بھ القارئ أكثر مما یقوم بھ النص

بل ھي ـ حسب التحلیل  ، نفسیة) ذاتا(جاھزا، ولا ) كائنا(فھي لیست ،  بأنھا نتاج عمل تألیفي

) مدلول(والآخر  ، Signifiant) دال(أحدھما  لـھ وجھانSigne ) دلیل(لبنیوي ـ بمثابة ا

Signifie .  ص ندما تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخع) دال(بمثابة ) الشخصیة(فتكون

   عنھا بوساطة جمل متفرقة في النص قالفھي مجموع ما ی) كمدلول) (لشخصیةا(أما . ھویتھا
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وأقوالھا وسلوكھا، وھكذا فإن صورتھا لا تكتمل إلا عندما یكون أو بوساطة تصریحاتھا 

  . )1("قالد بلغ نھایتھ ولم یعد ھناك شيء یالنص الحكائي ق

ة لھا فالأولى عام )الشخص الروائي(و) صیة الروائیةالشخ(وینبغي التمییز بین 

ـھ سماتھ ل ، معینا في روایة معینة والثانیة خاصة تعني شخصا. قوانین وأنظمة تقننھا

ومع ذلك فكلتاھما تتلامسان، تلامس الخاص ". الخاصة، وصفاتھ النفسیة والجسمیة المحددة

       الشخصیة تظھر وتختفي بناء على الدور أما  دائم متصل الشخص ذو وجود .) 2(" ضمن العام

       الشخص یمتلك حیاتھ الخاصة الحمیمیة .  ظھورھا الذي تؤدیھ، والغایة المرجوة من

  فكرنا أن نستعین ببعض الأجھزة الأمنیة المتطورة ، حتى لو التي قد لا نعرف عنھا شیئا

بینما الشخصیة فھي مرئیة بعیون المؤلف ومرصودة  ، التي تقدر أن تعد الناس الأنفاس

    .، حتى لو تظاھر أحیانا بغیر ذلك  عن الشخصیة ، إن المنشئ یعرف كل شيء بأعین القراء

الروائیة مكونا من مكونات النص السردي شأنھا في ذلك شأن باقي  الشخصیة تعد

عدة  السردیة وقد عرفت الأعمال. الزمان والمكان والإیقاع والحدث واللغة أفضیةالمكونات ك

 التراجیدیة، والشخصیة الملحمیة، والشخصیة الشخصیةإذ نجد  الشخصیة أنواع من

  .الخ.....والشخصیة البیوغرافیة، )ر الاشتراكيذات المنظو(، والشخصیة الجماعیة ةالإشكالی

نعتھا  من خلال(الروائیة  الشخصیة حرصت الروایة الجدیدة على تفكیك مفھوم وإن

، فالشخصیة  السردي یشكل أساس العمل ھذا المكون، فلا زال )بأرقام وأشیاء مجردة

  .ف الكاتبمواق المحوریة في الأعمال الأدبیة الروائیة كائن رمزي یترجم بأمانة

 السردیة بناء أحداث الأعمال یقوم بأدوار عدة في الشخصیة ومن الواضح أن عنصر

أو من خلال مواقف (ومواقف أصحابھا، ومن خلال ھذه المواقف  وتحدید طرق عرضھا،

         ن أفكار الروائي أو السارد صانع یمكن تبی) الحالات شخصیاتھا الرئیسة في معظم

  .ت الشخصیاھذه 

وأفعالھا  أن الروائي لیس صانعا للشخصیة بشكل مطلق، إذ لا تخضع صفاتھا إلا

  ،  بشكل تجریدي قل عن الكاتبــة العمل السردي تستــ، فبمجرد ما یكشف عنھا بدای تصرفھل
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تنحو نحو الاستقلال،  و وتسلك سلوكا ذاتیا بناء على خلفیاتھا النفسیة والاجتماعیة والفكریة

الكاتب، وذلك مراعاة للنسق السردي، " أنا" كانت ضدلخاصة، ولو مساراتھا ا وترسم

  . ) 1(منطلقاتھا المحددة سلفا وتجاوبا مع

أنماط متنوعة ومتباینة،  بنیة معقدة، ذات الشخصیة أن المنظرینوقد تبین للعدید من 

صورة  الشخصیة كما أن. وتباینھا تاب وثقافاتھم في تنوعھام إیدیولوجیات الكـإذ تتحك

الكلاسیكیون  وقد أجھد الروائیون. مصغرة للعالم الواقعي تكشف عن أغوار النفس البشریة

 طبائعھا بمختلف السردیة أنفسھم بمحاولة وصف جمیع نماذج الشخصیات في الأعمال

بینما .  متناھیة كائنات حقیقیة تعكس العصر الذي تعیش فیھ بأمانة لتصبحوملامحھا وقیمھا، 

مجرد عنصر  لتكون،  الروائیة الشخصیة دد في الإضعاف من سلطةججازف الروائیون ال

بمجرد  ، أو إلى درجة أحیل علیھا بمجرد رقم لي وتقني ضمن باقي عناصر الروایةشك

    . ) Le procès()2( ةالمحاكمفي روایة (Kafka)  كما ھو الحال عند الروائي كافكا(حرف 

لحكي ھي تركیب جدید یقوم بھ أن الشخصیة في ا Ph. Hamon یرى فیلیب ھامون

، وأن الشخصیة الروائیة ھي علاقة لغویة ملتحمة أكثر مما ھي تركیب یقوم بھ النص القارئ

. سلة تجد حقیقتھا في التواصلبباقي العلاقات في التركیب الروائي المحكم أو المنتج لمر

 :  ف الشخصیات الروائیة في ثلاثة أنواعوصن

التاریخیة، والشخصیات (الشخصیات  الشخصیات المرجعیة وضمنھا .1

     وكل ھذه الأنواع تمیل.  )الأسطوریة، والشخصیات المجازیة، والشخصیات الاجتماعیة

  .ثقافة یشارك القارئ في تشكیلھا  إلى معنى ثابت تفرضھ

الشخصیات الواصلة الناطقة باسم المؤلف وأكثر ما تعبر عن الرواة والأدباء  .2

  .والفنانین

             ر بخیر، أو تنذر الوظیفة التنظیمیة وھي التي تبش متكررة ذاتالشخصیات ال .3

   .الخ .. ...في الحلم
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التي استنبطھا الشكلاني الروسي  )الحوافز(فقد أخذ  V.propp أما فلادیمیر بروب 

 الصادر سنة) مورفولوجیا الحكایة(، وذلك في كتابھ )الوظائف(ماھا توماشفسكي ، فس

          على بنائھا الداخلي،  ، اعتمادا انطلق فیھ من ضرورة دراسة الحكایة الذي،  1928

وقد قدم بروب نموذجھ .  لا على التصنیف الخارجي أو الموضوعاتي اللذین قام بھما سابقوه

، لأنھ یحتوي عناصر ثابتة، وأخرى  )الحوافز(المقترح الذي یختلف عن نموذج ) الوظیفي(

ھو أسماء الشخصیات وأوصافھا، والثابت الذي لا یتغیر ھو أفعال  فالذي یتغیر.  متغیرة

  وقد استنبط بروب.  ھي عمل الشخصیة) فالوظیفة( الشخصیات ووظائفھا التي تقوم بھا ،

  . )1(للدارسین من بعده إحدى وثلاثین وظیفة أصبحت منھجا من مائة حكایة روسیة

الزمن وعلى المكان ، وتشكل تدیر الشخصیة الأحداث في الروایة ، وتتحرك في 

فعالیات "بصراعاتھا وتناقضاتھا جوھر العمل الروائي  وعنصر التشویق ، أي أنھا تدیر 

العلاقات القائمة في فضاء النص الروائي المبدع ، ولیس ذلك فقط ، فھي تنتقل كذلك عبر 

جھات نظر الفضاء الكتابي ، إلى ذاكرة القارئ واشتغالاتھ ، وتؤسس في فضاء القراءة و

، على حد وصف "كائن ورقي"من مجرد  أكثرالشخصیة في العمل السردي ھي ف .) 2("ما

علامة ذات دلالة وطبیعة  أنھارولان بارت لھا في مرحلتھ البنیویة، وتعاملنا معھا على 

نفسي داخل فضاء الخطاب السردي، لذات لھا كینونتھا وبعدھا ال  أو كونھا تمثیلا فنیا. شاریةإ

      ولا تنبثق.  تجعلھا تعیش محنة حقیقة إشكالیةذات طبیعة  شخصیات بھاء طاھرلن لإف

             كان على مستوى الصراع أ ، سواء تلك المحنة من جدلیة الصراع داخل الروایة

  . بین الشخصیات و القوى الخارجیة الطبیعیة والقدریة أوبین الشخصیات 

 )الشخصیة المدورةالشخصیة المسطحة ، (ى یقسم عبد الملك مرتاض الشخصیات إل

فالشخصیة المسطحة أو الثابتة أو السلبیة . مفیدا في ذلك من آراء فورستر ومیشال زیرافا 

ھي تلك البسیطة التي تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل عواطفھا ومواقفھا وأطوار 

التي لا تستقر على حال لأنھا متغیرة أما المدورة أو النامیة أو الإیجابیة ھي . حیاتھا عموما 

  قد تكون ھذه التقسیمات مثمرة إلى حد ما ، لكنھا لیست نھائیة ، ."الأحوال ، متبدلة الأطوار 

  
                                                

  . 30شعریة الخطاب السردي ، ص : محمد عزام  -1
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ویفضل استنباط التوجیھات (...) إذ قد یظھر سیاق النص الروائي شخوصا من نوع آخر 

  .)1(" التعریضیة حسب توجھات النص 
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   :یدیولوجیا الإ والفضاء  .4

متعددة، كان من بینھا استخدامھ كمرادف  یدیولوجیا تم استخدامھ بدلالاتإن مصطلح الإ

ھو الفیلسوف  بھذا المعنى Idiologie یدیولوجیاالإ ولعل أول من وظف مفھوم.  الأفكارلعلم 

نتمي إلى وسط المثقفین الذي كان ی Antoine Destutdetracy دوتراسي الفرنسي دیستون 

الأنواریة، أي التي ترتبط بدراسة أصول الآراء وطبیعتھا وتطورھا،  الفرنسیین ذوي النزعة

دوتراسي أمثال  نابلیون للحط من شأن ھؤلاء المثقفین الأحرار أصدقاء ثم استعملھ بعد ذلك

 لأخلاقي، وا(Cabanis)  ، والطبیب كابانیس(condillac)  الفیلسوف الحسي كوندیلاك

  .)1(  (C. Volney)فولني

وتأثروا بالتقلید التجریبي في المعرفة،  وقد ارتبط معظم ھؤلاء بالثورة الفرنسیة،

المیتافیزیقي الذي یمثل في نظرھم طفولة الإنسانیة،  وبفلسفة الأنوار، وبمناھضة الفكر

 .تربوي جدیدالطبیعیة، ومن الداعین لإقامة نظام سیاسي  وكانوا مولعین بتقدم العلوم

ولوجیا یدیالإ"الأیدیولوجیا انطلاقًا من  لكن ـ ومع الماركسیة ـ أصبح یُنظر إلى

   لألتوسیر(" یدیولوجیةیدیولوجیا وأجھزة الدولة الإالإ" إلى ، وصولا"الألمانیة لماركس

(Althusserالزائف أو المغلوط الذي یتكون للفعلة الاجتماعیین، تحت  ، بصفتھا الوعي

 والنفوذ السیاسي للذین یملكون الثروة والسلطة، فیبرر لھم الاندماج  لسیطرة الطبقیةتأثیر ا

    إنھا تعادل الاستلاب، ویكون لھا أثر. الاجتماعي أو القبول بھ أو التعایش معھ في النظام

 .الناس بحساب أن البنیة الفوقیة لیست سوى انعكاس للبنیة التحتیة في وعي

الفردیة الفاعلة، وھو ما جعل  طاب الماركسي مرتبطة بالذاتیدیولوجیة في الخفالإ

بالذات الفردیة الفاعلة والوعي،  یدیولوجیاالإ ینتقد ربط (Michel Faucault) میشال فوكو

ا ذا نزعة إنسانیة، ما دامت نظرا مثالی االأیدیولوجیا بوصفھا وعیا زائف وعد النظر إلى

الوعي والشعور، فھي مرتبطة ببنیات خارجیة  دانیدیولوجیا بالنسبة لھ تنتمي إلى میالإ

ا في إطار مؤسسات وأجھزة اجتماعیة تتولى وتوزیع اسبة للذات والوعي، ومندرجة إنتاجبالن

 .الأفراد تعھدھا ورعایتھا وتوزیعھا على

  
                                                

          ،  2000الأیدیولوجیا والیوتوبیا في الأنساق المعرفیة المعاصرة ، جامعة الإسكندریة ، : االله عبد الوھاب عبد  -1
  . 18/19ص 
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یدیولوجیا للتصور الماركسي للإ اھ بدوره نقدا لاذعفیوج (Molino. J) أما مولینو

        المصادرة التي لم یستطع صادرة قوامھا أن الرمز انعكاس، وھيالذي یقوم حول م

 .حتى ألتوسیر تخطیھا

وإنشاء، ولیست معطى جاھزا  یدیولوجیا لیست محض انعكاس، إنھا بلورةإن الإ

في سیاق  الإیدیولوجیاطرح  ام یجب في نظر السیمیولوجیین عموما، ومن ثمباشرا بسیط

 ،العلم ،الواقع ( الثلاثیة والخروج من الدراما (Le Symbolique) تفكیر عام حول الرمزي

، وھو طابعھا الرمزي، دیولوجیاالإی و ، بمواجھة ما یجمع ویوحد بین العلم) یدیولوجیاالإ

، أو ھي ما قبل العلم، كما  تعد نقیصة العلم یدیولوجیا ـ في بعدھا الإبیستمولوجي ـرغم أن الإ

یعتھ صورتھ الجنینیة قبل أن یحقق قط ھي العلم في، أو (Bachelard) یؤكد باشلار

 .)1( اكمی ا، حیادیًاالإبیستمولوجیة، لیصبح خطابا وصفی

لة الأفكار والآراء یدیولوجیا حصیالإ م فیعتبرأما عالم الاجتماع كارل مانھای

الاجتماعیة المسیطرة في المجتمع، وتساند  والتصورات المحافظة التي تؤید الطبقة

 .مصالحھا

بین مفھومین، مفھوم جزئي وآخر  یدیولوجیا من التمییزینطلق مانھایم في تحلیلھ للإ

      شكوك وریب، وما یعتور نفوسنا ما یغمر قلوبنا من"فالمفھوم الجزئي یشیر إلى . كلي

ا، تزداد درجة حیث نعتبرھا تزویر التمثلات التي یقدمھا خصمنا، من تردد، إزاء الأفكار و

یدیولوجیا عصر إفیقصد بھ  منھ شمولا أما المفھوم الكلي الذي ھو أكثر. الوعي بھ أو تقل

ممیزات البنیة الكلیة للفكر في ذلك العصر  معین، أو جماعة تاریخیة معینة، حیث تتجلى لنا

 .)2( "و عند تلك الجماعةأ

 جامع مانع، أو على الأقل متماسك ولعل أبرز العوائق التي تحول دون تحدید مفھوم

واستعمالاتھا المتنوعة إلى حد التضارب،  یدیولوجیا ھو مدلولھا الواسعإوواضح لكلمة 

منا ؛فتوھ ا معھمضمونی  المصطلحات التي تتصادى والالتباس الحاصل بینھا وبین الكثیر من

  ومة الفكریة ــــ، والفكر، والمنظ ، والرأي مذھبـتال و ، ، والعقیدة ، كالذھنیة بأنھا تحیل إلیھ

                                                
الأولى ، الطبعة بیروت ،  /  ، الدار البیضاءالعربي ، المركز الثقافي"نحو نظرة تكاملیة" الإیدیولوجیا : محمد سبیلا -1

  .11 ص  ،1992
  . 40ص، فسھ المرجع ن -2
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 یدیولوجیا عن تراوح معنى الإ والرؤیة الكونیة، فضلا والسیاسیة والثقافیة، ورؤیة العالم،

كل  ،بولوجيالتي تكاد ترادف مفھوم الثقافة بالمعنى الأنثرو بین الدلالة المجردة الواسعة

  الفكري والروحي في المجتمع، وبین المعني الحصري الضیق  مظاھر النشاط والإنتاج

             الاجتماع السیاسي أو في علم السیاسة، والذي یحیل الذي یستعمل في إطار علم

جملة التمثلات  ، أو ھو)1("المرتبطة بالعمل السیاسي مجموعة حالات الشعور والوعي"إلى 

السلطة أو الحفاظ  احبة للعمل السیاسي في مجتمع معین، والھادفة إلى الاستیلاء علىالمص

 .)2( السلطة في المجتمع سجالیة وظیفتھا تكریس ممارسة قولیة   علیھا، فھي من ثم تشكیلة

یدیولوجیا الكلیة التمییز بین الإ على (Althusser) وفي ھذا الإطار عمل ألتوسیر

عتقادي أو الفكري الثقافة أي الإطار الإ یة؛ فالأولى أقرب ما تكون إلىیدیولوجیات الجزئوالإ

یدیولوجیا الطبقیة، أو الجزئیة العاملة في المجال الإ أما الثانیة فتعني. العام المؤطر للمجتمع

یدیولوجیا بوصفھا ثقافة یماثل ما یدعوه دوركایم باسم العام للإ فالمفھوم. الثقافي السیاسي و

 ). La conscience collective ماعيالوعي الج(

          ھذا النحو نجد أنھ لا بأس  في إطار سیولة الدلالة الخاصة بھذا المفھوم على  

بین  3"یدیولوجیامفھوم الإ"كتابھ  من الاستئناس بالتمییز الذي أجراه عبد االله العروي في

وذلك على النحو  لتي برز فیھا،الاجتماعیة العامة ا ا للمجالاتثلاثة معان كبرى للمفھوم تبع

  :التالي

یا كل تفكیر خادع أو تضلیلي؛ یدیولوجتعني الإ حیث:  مجال الصراع السیاسي .1

یدیولوجیا السیاسیة من خلال إذ ینظر إلى الإ . قناع یدیولوجیا ھاھنا تتخذ شكلفالإ

 :المنظومة التالیة 

  وظیفتھا    مرجعھا     مجالھا      نظریتھا      تفكیرھا     مضمونھا :   یدیولوجیا السیاسیةالإ

                                                                                                                      

  نسبیةقناع             وھمي        المجتمع      الانجاز     المصلحة    المناظرة    ال            

 

                                                
  . 163ص  المرجع السابق ، -1
  . 21ص  ، المرجع نفسھ -2
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یدیولوجیا باعتبارھا حصیلة الأفكار والقیم والمثل الإ حیث تعرف: مجال الاجتماعیات .2

ما، وھي التي تحدد لھا رؤیتھا للواقع الاجتماعي  والتصورات التي تتبناھا جماعة

 .رؤیة كونیة یدیولوجیا ھنا تعني؛ فالإ والتاریخ

دیولوجیا في ھذا المجال سوى یفلیست الإ:  نظریة المعرفة مجال الإبیستمولوجیا أو .3

حین أن العلم ھو المعرفة الموضوعیة العمیقة بكنھ  المعرفة الظاھریة السطحیة، في

 .الأشیاء

         ا الإبیستمولوجي، انطلاق الأیدیولوجیا تعرضت لحملة عنیفة من النقدغیرأن 

یرى ،  ناحیة ثانیة الفلسفي من من التعارض المطلق بینھا وبین العلم من ناحیة، وبین النقد

      تبسیطي جاھز، ومن ثم فھو أقرب  یدیولوجي مجرد تفكیرالنقد الفلسفي في التفكیر الإ

 " .كاسیرر"إلى طریقة التفكیر الأسطوري حسب 

ا لا علاقة لھ أفلاطون، ویعده تفكیر یدیولوجي إلىفیرجع التفكیر الإ" كارل بوبر"ما أ

  .الأحداث ي تحل محل فھمبالواقع، وأنھ نوع من الھرطقة الت

كونھا حقیقة  فیرى أن نجاح الأیدیولوجیا لا یرجع إلى (Berline. I) أما إیسیا برلین 

مقام التفكیر  یدیولوجیاھا وسذاجتھا فحسب، ولھذا تقوم الإصادقة، ولكن یرجع إلى بساطت

 .بالنسبة للجماھیر غیر الواعیة

تفكیر جاھز تمارسھ الجماعة،  لوجیافإن الأیدیو (Heidegger) وبالنسبة لھایدیجر 

یدیولوجیا معینة بوصفھا فكرا إفي  فالذین ینخرطون. ویعفي الفرد من عناء التحلیل والتساؤل

 .الحقیقة، ویكتفون بتردید الصیغ الجاھزة ا یشعرون بفخر المعرفة وغبطة امتلاكجاھز

للتبشیر بنھایة  یة ھناك دعواتوالفلسف وإلى جانب ھذه الانتقادات الإبیستمولوجیة

والقیم والتصورات والمشاعر والمعتقدات، ولعل  یدیولوجیات في محاولة لتنمیط الأفكارالإ

فوكویاما من خلال مقولتھ حول نھایة التاریخ التي یمكن  أبرز ما یمثل ھذا الاتجاه فرانسیس

    .) 1( الما للعولمة التي تعد محاولة لأمركة العیدیولوجیإغطاء  النظر إلیھا بحق بوصفھا
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الإیدیولوجیا : ، بل بالنمطین یدیولوجیا بالنمط العلمي للإلیس للأدب علاقة كبیرة 

  ولعل ما یستوقفنا ھنا الأبحاث التي قدمھا بییر ماشیري . یدیولوجیا للعالم الإ السیاسیة و

" نین لی"مفھوم المرآة كما تصوره  "من أجل نظریة للإنتاج الأدبي" حیث یتناول في كتابھ 

لنظریة تھتم باكما یقدم لنا أفكارا جدیدة  .مركزا على دراساتھ حول أعمال تولستوي 

النص الروائي ، إذ یفھم من آرائھ فیما  جالأیدیولوجیة للروایة أھمھا التمییز بین مصادر إنتا

إلى النص أن الأیدیولوجیات باعتبارھا عناصر واقعیة تدخل "یخص الجانب الجمالي 

، أما فیما یخص وضعیة  )1("كونات للمحتوى أي كعناصر مؤسسة للبنیة الفنیةالروائي كم

، ) من یتكلم؟(عن تحدید الذات المتكلمة في النص مسؤولة الفھي التي تكون "الكاتب الواقعیة 

لكن الذات لا تعبر عن نفسھا في الكتابة إلا من خلال نقیض ھذه الوضعیة نفسھا لأن المسألة 

بیر بوصفھ حاجة إلى تصحیح ھذه الوضعیة الذاتیة ، فبحكم                     ھنا متعلقة بالتع

            أن أیدیولوجیا الكاتب ھي غیر وضعیتھ بالضرورة ، لأن فیھا بعض الطموحات 

  .)2("التي لم تتحقق في الواقع ، فإنھا ھي التي تحدد شروط المتكلم في النص

عندما ماشیري  یتحدث عنھایدیولوجیا التي كان نوعیة الإومن المفید أن نحدد ھنا 

علاقات التناقض الإیدیولوجیة المكونة لمحتوى النتاج الأدبي ، ونذكر ھنا أننا "یشیر إلى 

عندما نقول الإیدیولوجیا في الروایة ، نقصد بالذات الإیدیولوجیا المكونة لمحتوى النتاج 

یدیولوجیا عنده ھي تلك  التي تنتمي الإ ونوعیة ھذهالأدبي مثلما ھو مقصود عند ماشیري ، 

یدیولوجیا بشكل طبیعة الإإلى الحقل السیاسي ، ویتضح ذلك من خلال تحدثھ عما أسماه 

  .في ھذا الشأن على ألتوسیر الذي أشرنا إلیھ سابقا یحیل  ، وھو )3("عام

لأنھا   یدیولوجیا المفردة حبیسة حدودھا ،الإ ینتقل ماشیري بعد ذلك إلى استنتاج أن 

لا تستطیع أن تشكل نسقا ، والنسق في ھذا السیاق یعني النتاج الأدبي باعتباره بنیة تركیبیة 

یدیولوجیا منكفئة ونظرا لأن الإ . "، والتناقض لا یحصل إلا داخل نسق متمیزة بالتناقض 

  اج ــــتشكیل نسق في النـــدھا على تنفسھا ، فھي غیر قادرة وحـــ مة مع ـــعلى ذاتھا ومنسج

  
                                                

، المركز "سیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائيسو  من"الإیدیولوجیا  النقد الروائي و: حمید لحمیداني  -1
  . 28، ص  1990بیروت ، الطبعة الأولى ، /الثقافي العربي ، الدار البیضاء

  .  28ص، المرجع نفسھ  -2
  . 29ص  ،  المرجع نفسھ -3
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یدیولوجیا باعتبارھا عالما مبنیا حول شمس كبرى غائبة فھي مصنوعة     الإإن .  الإبداعي

،  من كل الشيء الذي لا تتحدث عنھ ، وھي موجودة لأن ھناك أشیاء لا ینبغي الحدیث عنھا

ب لأنھا تذو 1"عندما تدخل إلى النص الأدبي تنكسر وتنقلب ضد نفسھا  افالإیدیولوجیوھكذا 

  .تنشحن بمعطیات مساراتھ الفنیة  في النص الفني و

دیولوجي في الروایة على ثلاثة محاور أساسیة ھي الكاتب الفضاء الإیینصب   

ومرجعیتھ والنص وما یحتویھ من كثافة أیدیولوجیة ، وتبعا لذلك یمكن التمییز بین نمطین 

یتسلط "فعندما . یدیولوجیا  اء كإلأیدیولوجي في الروایة والفضالفضاء ا: عند التناول النقدي 

البعد المتضمن عناصر فضائیة موظفة بقصدیة لافتة ، بدء من المكان والزمان ، 

بمشتملاتھما وما یحیط بھما ، وانتھاء بمرموزات  ھذه الأشیاء ، فإن النص الروائي یكون 

ن لم تكن ثانیة، نمطا إیدیولوجیا كأساس ، وفي ھذا النمط یخف الجانب الفني ویأخذ مرتبة ، إ

  . ) 2(" فثانویة

آراء " ولیس من السھل الحكم على الروایة بأنھا أیدیولوجیة أو فضاؤھا أیضا لأن   

، ولا ینتبھ القارئ  يالإدیولوجالكاتب لا تشكل في البدایة إلا طرفا واحدا من حدود الصراع 

ومنھ یمكن     .) 3("العملإلا بعد أن یكون قد انتھى من قراءة  يالإدیولوجإلى مشروع الكاتب 

أو السیرة الذاتیة للكاتب،  ةأن یتشابك نوعان من الفضاء وینفصلا وفقا لمسارات البنیة المسبق

وأیضا وفقا لارتباط السیاقات الفنیة في الروایة بتنامي المتكاثف للمسائل الفنیة المثارة       

  : )4( ویمكن توضیح ذلك بالخطاطة الآتیة. في النص 

  

  

  

  

  

  
                                                

  . 30/31المرجع السابق ص  -1
  . 92الفضاء الروائي ، ص : عبد الرحیم مراشدة  -2
  .  36النقد الروائي والأیدیولوجیا ، ص : میداني حمید لح -3
  . 94الفضاء الروائي ،  ص : حیم مراشدة عبد الر -4
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  الفضاء كإیدیولوجیا 

  

          

  مرجعیة الكاتب               مرجعیة القارئ           كثافة المرجعیة الإیدیولوجیة           

   

  )التسلط(

  

  الإیدیولوجیا في الفضاء

  

  

  كثافة الفنیة                                     كثافة الفكرة                          
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 :الفضاء والقراءة  .5
زوایا النظر في التعاطي تعدد الرؤى و القراءة كما یتداولھ النقاد والباحثون تعني

ائن حي لھ شكل وھیكل على اعتبار أن النص ك، وتحلیلھ والتعامل مع النص الأدبي 

و القراءة بھذا . تتعالق فیما بینھا لتشكل بنیة متكاملة دینامیكیة  تتفاعل و ، وعناصر مكونة لھ

المفھوم لیست عملیة آلیة خطیة أو فعلا بسیطا یستلزم متابعة بصریة لسطور النص ودوالھ ، 

ز عتبة الشكل ، لا تتجاوالخطاب / وھي لیست تلك القراءة التي تقف عند حدود النص

أحادیة الدلالة ، بل إنھا فعل خلاق ،ھي سفر في دروب ملتویة متشابكة من الدلالات والقراءة 

التي نصادفھا حینا و نتخیلھا حینا آخر بل ونبدع في بنائھا وتركیبھا من خلال عملیة التفكیك 

ة تركیب التأویل داخل النص أو الخطاب من أجل عملیوالتجمیع والھدم والبناء وعملیة 

  . جدیدة

والقارئ بھذا المفھوم . ؤلف ن عملیة إبداع ثان على إبداع المالقراءة بھذا المفھوم إذ

شرط أن یكون ھذا القارئ متمكنا من أدوات القراءة  مساھم بالقوة وبالفعل في إنتاج المعنى ،

بعلوم الآلة كما محمد مندور بثقافة الناقد ، سواء تعلق الأمر الضروریة، وھو ما یسمیھ الناقد 

وبالمناھج النقدیة العلمیة التي یستند  )من نحو وصرف وبلاغة وعروض (  یسمیھا اللغویون

 ،       علیھا كمرجعیات كالعلوم الإنسانیة من فلسفة ومنطق وأسالیب الاستدلال من استقراء

مع الأخذ  .الخ ......أو استنباط وعلم نفس وعلم اجتماع وعلم التاریخ وحفریات ولسانیات 

اختلاف المدارس والمناھج في كل تلك العلوم بحسب اختلاف منطلقاتھا  بعین الاعتبار

  .یة وحتى الأیدلوجیة النظر

في مجال الموسیقى والتشكیل (كما لا یجب أن تستثنى الثقافة الفنیة والجمالیة للقارئ 

الفنون  بیة ومختلففي مقاربة أي خطاب نظرا لما بین النصوص الأد..) والمعمار والسینما

و لا شك أن لعامل البیئة والانتماء الطبقي والاجتماعي أثره  .تناص  من علاقات تداخل و

،              ن النقاد والدارسینیولعل اختلاف القراءات ب. بالغ في أي إبداع أو أیة  قراءة ال

  .اختلافھم في ما ذكر من مرجعیات بل وحتى القراء العادیین ترجع إلى 

ولا شك أن النص الأدبي الجید ھو ما تنوعت قراءاتھ ومقارباتھ مھما اختلف القراءة 

  ؤلف یصبح ملكا للقراء وھذا ــط ھو أن النص حین ینتجھ المیلسبب بس مع مقصدیة صاحبھ ،
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  . میھ رولان بارت بموت المؤلف ما یس

ا یلي وبإیجاز تحدیدھا فیم ھناك ثلاث مستویات لقراءة ومقاربة النص الأدبي یمكن

  :شدید 

  ، )نفسیة أو اجتماعیة أو تاریخیة (قراءة النص الأدبي في إطار شروط إنتاجھ  .1

وقد تنوعت المقاربات في ھذا المستوى بحسب النظریات الكبرى المعروفة في علم النفس 

فسي درسة التحلیل النالجشتالتیة وم ، بین المدرسة التكوینیة والسلوكیة و كما تأثر بھا النقاد

ریخي تنوعت القراءة بین الوضعیة وفي النقد النفسي والاجتماعي والتا. الفرویدیة 

 ). كولدمان  لوسیان(ة الماركسیة والبنیویة التكوینی/والمادیة التاریخیة  ،)أوغیست كونت(

وذلك  قراءة النص الأدبي باعتباره بنیة أو نسقا ونظاما لھ قواعده الخاصة ، .2

وتقوم ھذه القراءة على اعتبار النص نظاما ونسقا لغویا . یات الحدیثة لاستناد على اللسانبا

یتشكل من مجموعة من العناصر المتعالقة فیما بینھا لتشكل بناء النص ، وھي الأصوات 

   وتركز ھذه الدراسة ) . نحو وصرف وبلاغة( والمعجم والتركیب الذي یشكل الجملة 

 .على الدلالة السطحیة دون العمیقةلھ مع الوقوف على عنصر التواصل باعتبار اللغة أداة 

  .لغوي اللساني عند دوسوسیرظھر ھذا الاتجاه في النقد عند الغرب متأثرا بالدرس ال

في إطار نظریة ( قراءة النص باعتباره رسالة أو خطاب من مبدع إلى متلقي .3

الحوار التواصل  و قد تولد ھذا النوع من القراءة عن طریق . )التلقي في النقد المعاصر

معرفة البشریة والتراكم الذي حصل بین مختلف المناھج والعلوم الإنسانیة والتفاعل داخل ال

. وقع بین الماركسیة والبنائیة  وكذلك نتیجة للتقارب الذي الحرب الكونیة الثانیة ،بعد 

                 و ینعت بالنقد السیمیائي، ویدخل ھذا التیار ضمن ما یعرف بالسیمیوطیقا 

 ،یة التواصل في اللسانیات الحدیثةالتي تھتم بدراسة العلامات وكذا نظر) من السیمیولوجیا(

مع مراعاة ما یتحكم في كل ذلك من خلفیات عامة كانت ولا تزال تساھم في كل ھذه 

 .)1(معرفیة أو ثقافیة أو أیدیولوجیة /بستمولوجیة اربات وھي إما إالمق

فالنص واحد والقراء متعددون .  فعل المؤلف إلى یضاف آخر إبداعيالقراءة فعل 

 أن النص الأدبي "ولعلنا نتساءل عن علاقة الفضاء بالقراءة ، والإجابة ھي . ومتجددون
                                                

یوم  . www.ahewar.org، ص  1410مدخل عام إلى مفھوم القراءة ، الحوار المتمدن ، العدد : لمجید تومرت  -1
15/02/09  ،10:20 . 

http://www.ahewar.org
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یسمح بابتداع أحیاز متعددة متجددة بتعدد القراء وتجددھم ، فكل قارئ لھذا النص الواحد       

   فھذا الحیز إذن ومن ھذا المنحى (...) نحو بعینھ یتمثل حیزه على   -السردي خصوصا  -

وفي ھذا السیاق یقول ولیم  . )1("لا ینتھي مثولھ ، ولا ینقضي إخصابھ ، ولا اختصابھ أیضا

ن قراءتین من القراءات أنھ لا یمكن القول أ) الأدبي المعنى(في كتابھ راي في كتابھ 

نھ قد ألم إلماما مطلقا بالمعنى الذي أراده أ ، ولا یمكن لأي ناقد أن یزعم متطابقتان تماما

  . المؤلف

    یكتب نفسھ، أو یكتب  النص جعلجدید بل ی من النص عني كتابةلا ی قراءةالفعل 

تكشف عن اتجاھات  قراءةالف.  یكتبھ ، دون وجود شخص ھذه المرة دون وساطة المؤلف

، لیخلق فضاء جدید  نفسھ النص كامنة ، ولكن ھذه الاتجاھات لم یحددھا الواقع الخارجي بل

 لھ ھویتھ  على حد تعبیر یمنى العید الأدبي النصلأن  .غیر الفضاء الذي صممھ المؤلف

      اجتماعیا، وإن كان یحمل ھذه الدلالات  أو سیكولوجیا أووھو بذلك لیس نصا سیاسیا 

والسؤال .   من داخلھ د یقرأرأ في مرجعھ وقفقد یق ،قراءة من ه أكثرتي تتیح لنا أن نقرأال

  .الذي یطرح نفسھ الآن ھو كیف نقرأ النص ؟ 

إن القراءة لا معنى لھا ولا قیمة إذا كانت مجرد اجترار لأفكار النص وحده ، صحیح 

لكنھ لا یقرأ نفس القراءة بالنسبة لكل القراء ، فھو یمنح لكل " أن لكل خصوصیتھ التي تمیزه 

كأن النص كتب . ب مستوى وطبیعة وطریقة فھمھ وإدراكھ قارئ خبرا مختلفا ، كل حس

أصلا لیحرك فقط نص النفس التي تقرؤه ، بل كأن الذي یتحدث داخل العمل المكتوب یتحدث 

یحدث إلا في المسافة بین فعل الكتابة وفعل  ھذا الأمر لا .)2("أیضا داخل الذات القارئة

    .أي فضاء التفاعل كما یسمیھ حسن نجمي  القراءة، وبالتالي في الفضاء الذي یضمھما معا

الفضاء لیس مجرد خریطة جغرافیة ، أي لیس نصا ترتیبیا غیر             " ركحا على ذلك فإن  و

استعرنا تعبیرا لیوري لوتمان ، فإنھ یكون بدوره نتاجا لاشتغال تراكمي  إنذي موضوع ، 

نیة للخطاب الروائي یعید القارئ بناء معناه ، وذلك من حیث إنھ كباقي العناصر التكوی للدلالة

  .) 3(" ویشكل مظھرا من مظاھر نشاط القراءة

                                                
  . 319نظریة النص الأدبي ، ص : بد الملك مرتاض ع -1
  . 77شعریة الفضاء ، ص : حسن نجمي  -2
  . 80ص ، المرجع نفسھ  -3
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   اكتشافھیشكو النقد من انعدام وجود نظریة متكاملة تحصر الفضاء و تمنھج آلیات  

      ذلك أن الفضاء سرعان ما یفاجئ المتلقي. و تحدیده و تضع إستراتیجیة ناجعة لتأویلھ 

ببنیتھ المفتوحة على أفق شاسع من التحول و التغیر و ربما خاصیة الانفتاح  في كل قراءة

للاجتھاد و التصورات المتعددة التي لم تصل  مفتوحا ھذه ھي التي جعلت من المكان مجالا

و لعل ھذا ما جعل أكثر النقاد العرب لا یتجاوزون  . )1(إلى حد بلورة نظریة عامة للفضاء

 باتھم الفضائیة بدایة بحمید لحمداني و حسن بحراوي و سمر روحيالفضاء المادي في مقار

متعددة إلى درجة أنھ یكون أحیانا علة وجود یتخذ معاني  إلى خالد حسین بینما الفضاء قد

تجلى و .یان ھو الھدف من وجود العمل كلھ قد یكون في بعض الأح روایة من الروایات و

في روایة ادوار  او أیض )ا عن الزمن الضائعحثب (ذلك في بعض روایات بروست كروایتھ 

إذ تغدو البطولة مطلقة للفضاء و یغدو  ) . أسكندریتي (و روایة  )ترابھا زعفران  ( الخراط

الفضاء بمكوناتھ منتظما  یصبحو عند ذلك . الوعي بھذا المكون علة وجود ھذا العمل بأكملھ 

د الناقد نفسھ أمام تفضیة نصیة كاملة و یج .في كل جزئیة من جزئیاتھ النص بأكملھ حاضرا

لھویة  ة و اللغویة و یصیر الفضاء محدداو على كل مستویاتھ المرجعی. تنتظم المتن كلھ 

الرائحة  العمل و ھویة الزمن و الشخصیة و الحوار و اللغة و یغدو الجسد و اللون و الطعم و

یرى بالعینین و حسب ، و إنما  لا میشال رایمون فالفضاء كما یرى .مكونات فضائیة ممتازة 

  حامل لمعنى و لحقیقة أبعد و كما ترى سیزا قاسم في الفضاء بأنھ .ھو وسط محمل بالقیم 

  .من حقیقتھ الملموسة 

و ثمة ظاھرة أخرى لھا أھمیة كبیرة بالنسبة إلى تشكیل عالم الروایة و ھي إضفاء  

مرتاض  عبد الملكلذلك حتى یرى  ء تبعاو یتسع الفضا ،البعد المكاني على الحقائق المجردة 

رة في أیة ـالحاض یةـــالأفضبیل رصد ـــو نحن في س. دود لھ و لا انتھاء ـــأن الفضاء  لا ح

اطلعنا قدر الإمكان ھا ، روایة ، و آلیات اشتغالھا و الدلالات الشعریة و السیمیائیة التي حكمت

             د الدرس أن أحسن مقاربة عربیة على المنجز الفضائي و تطبیقاتھ و تبین لنا بع

  إذ ھو دفع بمعنى الفضاء . تلك التي كتبھا حسن نجمي عن الفضاء في روایات سحر خلیفة 

  

                                                
   . 53بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني  -1
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منجز النقدي الالمكون المھم ، و رصد لذلك إلى أقصى ما یمكن أن یبلغھ التدقیق في ھذا 

  .بلورة و عمیقة أیدینا مفاھیم ناضجة و م بین ووضعھالغربي و العربي ، 

 ءبكل شي الزمن یتحدد الآن لیصبح  لصیقا فالفضاء الذي اضطھدتھ الدراسات لصالح

.           الخ .......ضاء إیدیولوجي ، فضاء العلمفضاء أدبي ، ف: بكل حقل و بكل الصفات 

          يتنتظم فیھ الكائنات و الأشیاء و الأفعال معیار لقیاس الوع "ذلك محایث للعالم بو ھو 

و لذلك یمكن القول بأن تاریخ ... و العلائق و التراتبیات الوجودیة و الاجتماعیة و الثقافیة 

على ھذا العمق الذي یمكن أن یؤسس  ركحاو . ) 1("الإنسان ھو تاریخ تفاعلاتھ مع الفضاء 

  .لائقھ یتوغل إلى أن یصبح الفضاء شیئا ذھنیا لھ الفضاء في جملة ع

 ضاء إلى مستوى التجرید العقلي یجعل القول مثیراتقاء بمفھوم الفإن ھذا الار 

للاستغراب كأن نقول بأن الفضاء لیس سوى إطار روحي تتشكل فیھ الظواھر الإستعاریة 

 .     التي تتوزعھا الأسماء و الصفات ، ھل لذلك كان جورج بیریك یقول بــأن الفضاء شك 

            تخترقھ الروائح "من المطلق الذي  بعضا بح الفضاء زیادة على مادیتھو بذلك یص

و الأصوات و الأشكال و الألوان و الأشیاء و الأمكنة و الصور و الأحلام و الحالات النفسیة 

         و ھذه الشساعة و ھذا العمق الدلالي و الرمزي و الجمالي .  )2("و الذھنیة المختلفة 

تتوفر لتشغیلھ طاقة  "إذ لا بد أن . منھ  حذرا واضحا ـــو الذي جعل السیمیائیین یبدونھ

  .  )3("إلى المعرفة التشكیلیة  لاًمن التعدد المعرفي بدء بالتاریخ و وصو خصبة

        لأن الفضاء یحاصرنا  أفضیة ، لو لم تكن ھناك  حتى ءشيفالفضاء حاضر في كل 

   .لغتناو یخترق معارفنا و تفكیرناو 

أننا  نتحدث  آخر لا نحسب أن لھ صلة بالفضاء ، فنكتشف ءنتحدث عن شي "قد 

لغابرییل مارسیل ،  إذا كان علینا أن نستعیر تعبیرا و، صور و استعارات و ألفاظ الفضاءب

بمعنى أن التماھي قد یكون .  "بأن الإنسان غیر منفصل عن فضائھ بل إنھ ھذا الفضاء ذاتھ 

  س ـــر و العكـــا لتمثیل دور الآخــحتى یصلح أحدھمصیة و الفضاء ــبین الشخ نھائیا و عنیفا

  

                                                
  .5شعریة الفضاء ، ص  : حسن نجمي  -1
  . 25شعریة الفضاء الروائي ، ص: كسنر .جوزیف إ -2
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 ت و الروائح و الوجوه تماھي الوجود و الذاكرة و العلائق و الأمكنة و الأصوا صحیح أي 

   . و الألوان

            لیس مجرد تقنیة أو تیمة أو إطار للفعل الروائي ،  "الفضاء الروائي 

       .الحاضرة في كل تفاصیل و أجزاء المحكي  "بة الروائیة بل ھو المادة الجوھریة للكتا

و بالتالي استطاعوا  ،و رواد الحساسیة الجدیدة استثمروا ھذه المفاھیم العمیقة عن الفضاء 

لكتاب التخلص من التتابع الزمني للحدث في الروایة و استعاضوا عن ذلك بأن جعلوا مادة ا

اء حاضر و ماثل في اللغة بوصفھا المنتج الممتاز الفض ، " كوحدة في الفضاء "تدرك 

       للفضاء ، حاضر في التركیب في حركیة الشخصیات و وجوھھم و ألوانھم و حاضر 

        عندما یرفض "ماثل حتى  فالفضاء أبدا.  في الإیقاع الذي یعطي للنص وحدتھ و اكتمالھ

جز في الإدراك أو رغبة في تحصین أن نسمیھ أن نحدده أن نمنحھ ھویة و أن نعبر عنھ لع

ھناك في الظل بانتظار لحظة  بل یظل كامنا رغبة بناء نموذج نظري معین فإنھ لا یغیب

لذلك  . متخیلا  الأن وجوده قد یصبح رمزیا و ذھنی " املائمة أو استجابة أكثر تعاطفإدراك 

        یر كملازم للفضاء ،الفضاء في ھذه الدرجة من قبضة الوصف الذي ینظر إلیھ في الكث یفلت

حیث لا نحسب أن ھناك . لمقاطع الوصفیةخارج ا النص الروائي بفضـاء  یتمتعو ساعتھا 

  . فضاء و أن ھناك إمكانیة لتحدیده 

       إن فعالیة  . كیف نقرأ ھذا الفضاء ؟  :السؤال عند ھذا الحد یحق لنا أن نطرح  

       سوى بالرجوع إلى شعریة المكان یة و فاعلة لا یمكن أن تكون منھجقراءة للفضاء  ةأی

،  یاتـــالسیمیائ قفتھ أخیراـــھوم الفضاء تلـــا لأن مفسفر عنھـــائج التي تـــو سیمیائیتھ و النت

             قد تكون في بعض الأحیان متعارضة ، فالتعاری لوجھ أمام كم من وجھا وضعنا مما

تختلف النتائج ف و بالتالي یحدد المنھج و الطرائقصیاتھا و خصو أفضیتھلأن كل نص یحدد 

       لذلك تتغایر وجھات النظر ، و لا ننسى دور المتلقي كمظھر من مظاھر نشاط القراءة  و تبعا

لتفرج عن فضاء جدید غیر  و تموضعات الفضاء و ھنا تقع المساومة بین النص و القارئ

 .ذي أطلق علیھ حسن نجمي اسم فضاء التفاعل وھو ال .الفضاء الأصلي للعمل الأدبي 
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 فیھ فلم یعد وعاء تصب. یة من ركائزھاأساس ةفي الروایة الحدیثة ركیز فضاءال عدی

 ولعل. صرا أساسیا من عناصر السردما أصبح عنات، وإنالأحداث وتتحرك داخلھ الشخصی

البطولة  متھالجدیدة التي أقالت الشخصیة وسل م مع الروایةتدع فضاءز للھذا الحضور المتمی

 اتنلقاه في روای كما فضاءوال. ناقد تجاھلھ فھو مفتاح بنیتھا ومتنھاولم یعد في إمكان ال

حملھا لھ بالدلالة التي ت فضاء مختلف تتقاطع فیھ الجغرافیا والتاریخ والھندسة فضیلة الفاروق

         .ا ومحمومة أحیاناحین ةیربطھا بھ من علاقات تكون حمیمی ة من خلال ماالشخصی

  .وسكونھا یقظتھا وحلمھا، حركتھا ولاوعیھا اعیھمصدر وو فھ

ومخصوصا  ھا تعرض في الآن نفسھ فضاء جامعاالروایة فإن أفضیة عورغم تنو

. وأفكارھا لتعود إلیھ ة الأمكنة وتنطلق منھ الشخصیات بأحلامھایكون مركزا تتفرع منھ بقی

   ". مدینة قسنطینة" روایاتھا الثلاثة ھووھذا المكان في 

ة والصحفیة التي أتیح لنا الاطلاع علیھا، والتي قاربت الكتابة في القراءات النقدی  

الروائیة لفضیلة الفاروق عبر روایاتھا الثلاثة ، كانت محاور الاھتمام والانشغال في الغالب 

، قضیة الإرھاب وانعكاساتھ قضیة تحررھا الاجتماعي والجنسي مشكلة المرأة و: ھي 

  .الخ ....لسیاسیة الاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة وا

والحق أن ھذه القراءات جانبت الصواب كثیرا للامساك بجوھر كتابة فضیلة   

كوثیقة لا كنص  -غالبا  -الفاروق، لكنھا كانت تشتغل على الجاھز ، أي تقرأ النص الروائي 

  .أدبي یتحدد بمقاصده الإبداعیة ونوایاه الجمالیة 

قراءة تتأسس على التحلیل والتوضیح  لذلك نحاول ھنا أن نقرأ روایات الفاروق  

منھجیا وإجرائیا ، مع الأخذ بعین الاعتبار جملة من الملاحظات التمھیدیة التي نود أن نتوقف 

  : عندھا وھي كالآتي 

مزاج مراھقة ، تاء "كملاحظة أولى ، ومن خلال القراءات المتكررة للروایات الثلاثة  .1

ما بینھا في عدد من القضایا والمشاھد أنھا تلتقي فی" الخجل ، اكتشاف الشھوة 

 .والتكرارات ، أي أن فضاء واحدا مشتركا یلحم الأعمال الروائیة كلھا 

ھ ویمھد لاختیاراتھ الأیدیولوجیة نلاحظ أیضا لدى الفاروق نص یفكر في أطروحات .2

 مجتمع  ىذ والتعبیر، لنعثر علالثقافیة قبل أن یسخر لھا شخصیات ووقائع ملائمة للتنفی
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الحیاة التاریخیة والثقافیة والسیاسیة والدینیة، الخطابات السائدة، الخطابات ( یحكي نفسھ 

  ).الخ........المضادة، التقالید والأعراف والفنون الشعبیة

 إن وصف الفضاء لا یتم إلا داخل النص نفسھ باعتبار النص مكان عرض للنسق   

سیاقات النص المختلفة ، مرجعیاتھ ، "  على حد تعبیر شارل كریفل ، النسق باعتباره 

إلا أننا نلمس في كتابات . ) 1("مجتمعمجموع كتابات الكاتبة وحركیتھا في الحیاة وفي ال

یدیولوجیة ، نظرھا ولم یتحرر من مراقبتھا الإ الروائیة أن الفضاء ظل محكوما بوجھة

  .من حقل رؤیتھا الخالصة 

نطلق علیھا فضاء فضیلة الفاروق كما تراه  یمكن أن  اھذه الملاحظات التي قدمناھ  

ضمن علاقة غوایة        ھي، وتستشعره بجسدھا، كما تبنیھ و تؤثثھ مرجعیا ونفسیا ،  

أو رفض كاتمة الصوت برغم انتشار صوتھا الخاص وتوزعھ على الألسنة والشخصیات 

  .والأسماء 

 :تعریف بالنصوص  .1
، " تاء الخجل"، "  مزاج مراھقة" مت لنا فضیلة الفاروق نصوصھا النثریة قد

على أنھا روایات تكتب ھموم المثقف ومواجعھ التي تبدأ من نفسھا     " اكتشاف الشھوة"

وھي تقدم نصوصا صریحة . ھي وتنتھي عند النساء العربیات من الخلیج إلى المحیط 

  .وواضحة وتضع أفكارھا دون أن تحاول كسب تعاطف القارئ 

إلى السیرورة  نشیر أن حري بنا أولالروایات بشيء من التفصیل قبل أن نتطرق إلى ا

عرفت في السنوات الأخیر تحولات ھامة في الرؤیة والخطاب ، حیث في الجزائر  الروائیة

إذ عرفت منذ ذلك التاریخ  .  1988تبعا للتحولات التي شھدتھا الجزائر بدایة من أواخر سنة 

البدایة إلى الدفاع عما تبقى من مكتسبات الحقبة  حركات اھتزازیة قویة ، كانت تھدف في

الاشتراكیة التي أصبحت محل نھب واستنزاف تحت أسماء وشعارات براقة تتخذ ذریعة لھدم 

الاقتصاد الوطني ، ثم تطورت بعد ذلك لتأخذ منحى آخر اتجھ في عمومیتھ نحو إعادة بعث 

لة جدیدة ، تبدو ظاھریا أنھا أكثر سیاسة الوعي بالتغییر ، والعمل على الانتقال إلى مرح

  ث أن انحرف ـــغیر أن ذلك ما لب. سایرة للتطورات السیاسیة المعاصرةـــارتباطا بالواقع وم

                                                
  . 30، ص  الإیدیولوجیا النقد الروائي و: حمید لحمیداني  -1
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بالجزائر بعیدا عن القوالب والأشكال النظامیة الموروثة ، فوقع التحول من نظام الحزب 

               عدد المنابر الإعلامیة ،إلى التعددیة الحزبیة ، ومن الإعلام الأحادي إلى ت الواحد

  .ومن الاقتصاد الموجھ إلى اقتصاد السوق 

انعكس كل ذلك على المجال الثقافي ، وظھرت عدة جمعیات أدبیة ، واحتضنت 

  .الأدباء والشباب ونشرت لھم إبداعاتھم الشعریة خصوصا 

في ھاویة العنف  اقھغیر أن أبرز ما اتسمت بھ ھذه الفترة من تاریخ الجزائر ھو انزلا

والتدمیر الذاتي ، إذ اتجھت بعض ھذه الجمعیات توجھا دینیا ، وفرضت رؤیتھا بمختلف 

الوسائل الممكنة ، مما ولد أزمة أمنیة دامیة ، شوھت وجھ الجزائر الھادئة ، وانعدم 

كما راح ضحیتھا آلاف الأبریاء من بینھم عدد معتبر من المثقفین . الاستقرار والأمن 

  .والفنانین 

ھذه العوامل وغیرھا ساعدت في بروز نصوص روائیة متفاعلة مع واقعھا ، كشفت 

الرھیب بالاختناق بسبب الإخفاق في إیجاد معنى للحیاة ، الأمر  وإحساسھعن قلق الكاتب 

  .الذي أدى إلى بروز النزعة الذاتیة 

غم الصعوبات  ومما لاشك فیھ أن الحضور الأنثوي كان موجودا في تلك الفترة ر

التي تواجھ المرأة المثقفة المھمشة ، غیر أن وعیھا وإصرارھا وعدم رضوخھا لواقعھا ، 

        وغالبا . ، وتحاول ترجمة تجربتھا الحیاتیة في عمل فني  جعلھا تحقق ذاتھا ووجودھا

   .  )1(یكون ھذا العمل تجسیدا لحلم أو أمل أو رغبة أكثر مما ھو تجسید للواقع  ما

أعمالھا الروائیة إذ تعبر عن تمزق الكاتبة فضیلة الفاروق في  ه عندنجدوھذا ما 

داخلي وانكسار نفسي أغلب أسبابھ تھمیش الرجل للمرأة والحط من قیمتھا ، وتبدأ ھذه 

  .السلطة الذكوریة من العائلة لیكون البیت عندھا فضاء للشقاء والعذابات اللامتناھیة 

ل العائلة عارضوا التحاقي بالجامعة ، وأن والدي حاول إیجاد حل ما بعد عرفت أن رجاوفی"

ما أتعس أن یكون الفرد امرأة عندنا ، فكل طموحاتھ " ، "وسط لإرضاء جمیع الأطراف

  "تتوقف عند عتبة تاء التأنیث

  .12مزاج مراھقة ص                                       
                                                

جویلیة  17ولى ، الإثنین الحلقة الأ ،لفضیلة الفاروق ، جریدة النصر " مزاج مراھقة"السیرة الروائیة و: عمار زعموش  -1
2000 .  
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م الصقیع الذي یغطي قلب والدي ، ولا مبالاة أفراد فكل سبل المقاومة لدي  كانت ھشة أما"

  .13مزاج مراھقة ص "   العائلة

  منذ الإرھاب كل شيء عني كان تاء للخجل ، ...منذ التقالید...منذ المدرسة...منذ العائلة "

  كل شيء عنھن تاء للخجل ،

  منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف ،

  دة،منذ العبوس الذي یستقبلنا عند الولا

  منذ أقدم من ھذا ،

  منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج لیس زواجا تماما ،

  منذ كل ما كنت أراه فیھا یموت بصمت ،

  منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن ،

زوجھا وصفقت لھ القبیلة ، وأغمض القانون  يإثر الضرب المبرح الذي تعرضت لھ من أخ

   ".عنھ عینیھ 

  . 11تاء الخجل ص                      

الغریب ، ووالدي ، وأخي إلیاس ، وقبضة الحدید التي یخنقني بھا النظام الأبوي ...مود" 

  ".الذي نعیش تحت رحمتھ 

  . 23الشھوة ص  اكتشاف                  

 : مزاج مراھقة .1

ھو أول عمل روائي لفضیلة الفاروق إذ تمتح من سیرتھا الذاتیة وتحیك من خیوط 

  . حیاتھا أثوابا تلبسھا شخصیاتھا 

      ، صدرت  اثنتین من الحجم المتوسط نصفحة وصفحتی ةفي ثلاثمائ الروایةقع ت

لا تنقسم .  2007والثانیة سنة  1999عن دار الفارابي في لبنان في طبعتین الأولى سنة 

ة متفاوت عشرة مقاطعالروایة إلى فصول أو أقسام معنونة وإنما نجد النص یتمفصل إلى 

      للمقطع إشارة إلى وجود أجزاء معینة من الأحداث مؤطرة  الطول ، واستعمال الكاتبة

، فھي تتخذ العیار الزمني أساسا لتقسیماتھا باعتبار أن الروایة تأخذ  معینینفي زمان ومكان 

  .شكل التعبیر التسجیلي التقریري الذي تتعاقب فیھ الأحداث في انتظام زمني 
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الروایة مشكلة التطرف والإرھاب والتعصب الفكري ومتاھات الھویة الفردیة ، تعالج 

، فھي تتحدث بإسھاب وأیضا حدود الوجدان المغلقة بین الآباء والأبناء ، والیتم العاطفي 

عن العلاقة بین الفتاة العربیة ووالدھا وما یترتب عنھا من سلوك مھزوز تفقد فیھ الفتاة ثقتھا "

  .)1("مسارا خاطئا لاختیار الشریك عواطفھا بنفسھا وتتخذ 

كتبتھا المؤلفة حین كانت تعاني  ، واحدةروایة تطرقت لكثیر من الإشكالات دفعة  

  .ا النفسیة ، ورممت داخلھا المھدمحالة اكتئاب بعد ولادة ابنھا الوحید ، فأخرجت بذلك متاعبھ

تدعونا إلى القول بأن إذا وقفنا على بعض محطات الروایة لوجدنا مؤشرات كثیرة 

النص ماھو إلا سیرة ذاتیة لصاحبتھ لأننا سنعثر على تباین واضح بین الروایة والسیرة 

  .الذاتیة

الاجتماعي والتاریخي ھي من القضایا الفكریة  إن صلة الإبداع الأدبي بِمحیطھ  

      تنتمي وقد نتجت عنھا استعمالات نظریة ومنھجیة ذات مفاھیم  ، المستعصیة على التدقیق

     اجتماعیة ونفسیة وفلسفیة، ولذلك فإن ما تقتضیھ تلك الصلة :  إلى عدة حقول معرفیة

ظاھر :  حین یتعلق الأمر بالخطاب الحكائي ھو الانتباه إلى حالة من التخییل المركب

 ل أي تصور للتخییل الحكائي بعیدا، محاید ومباشر، لولاھا لظ ومضمر، متحقق ومحتمل

  . ك قیم ثقافیة نوعیة ودالةعن امتلا

، بل تكمن  في محاولة بیان كیفیة انتصار الخیال على الواقع الأدب لا تَكمن إن قیمة  

في العلاقة التي یقیمھا الأدب مع تعدد الواقع في الزمان والمكان بھدف بلورة موقف معین 

        ، وحیاتھا كاتبھا ، لأن النصوص الأدبیة عادة ما تتضمن ھویة على صعید الثقافة والمجتمع

، أو بین الخیال الذي یصیر واقعا،  الفاصل بین الواقع والخیال لا تقع فقط ضمن ھذا الحد

یقوم على اقتناص الأحداث  فالنص السردي.  من الخیال والواقع الذي أمسى أكثر غرابة

في إطار بنیة  الجماليالواقعیة وبلورتھا وتحویرھا لكینونة لغویة تحیلھا من الواقعي إلى 

  . سردیة

    

  
                                                

،  1223، العدد  25، جریدة الشراع ، السنة " اكتشاف الشھوة" الروائیة فضیلة الفاروق في حوار حول : لامع الحر  -1
2006 .  
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 ل الأكثر توثیقاكالسیرة الذاتیة ھي أبلغ رد على ھذا التساؤل لأنھا تعد الش ولعل روایة

، لعمق ھذا الفضاء واستمراره على مر الزمان ، والأكثر ضمانا للفضاء الزماني والمكاني

    ل التاریخ الذاتي ریة تحوـــكة وفـــیرة الذاتیة قیما أدبیـــبل یمكننا القول عموما إن لروایة الس

مارسة الكتابة ذاتھا إلى وعي ل مدى مجال البوح والاعتراف حین یحوإلى أفق للكتابة یتح

  .ل لإدراك العالم المحیط بالمؤلف خلال مختلف مراحل العمرمكم

تركیز ویجري ال ،حیاتھل فیھ الراوي بروایة أحداث ایة السیرة الذاتیة فن أدبي یتكفرو

أو الاجتماعي  ، كأن یكون المجال الفني ز فیھ شخصیتھ الحیویةعلى المجال الذي تتمیفیھا 

في ذلك لانتخاب  ، ویسعى، كلما كان ذلك ضروریا وممكنا ......أو السیاسي أو العسكري

ة تضمن لھ صناعة نص ، وحشدھا بأسلوبیة خاص زة من سیرة ھذه الحیاةحلقات معینة مرك

من كل الآلیات     ، ویحاول الراوي الإفادةقنع ومثیر ومسل تكامل ذي مضمون مسردي م

بالطابع العام ، على ألا تخل  ةالشروط الفنیھ ودعمھ ما أمكن بأفضل السردیة لتطویر نص

الراوي الاعتماد على الضمیر على  النص إلى فن سردي آخر، ولا یُشتَرط حتى لا یخرج

،  م وانحیازهخفف من حدة الضمیر المتكل، بل قد یتقنع بضمائر أخرى ت)المتكلم(الأول 

عاقدي المیثاق الت غیریة ، بحیث یظل ل إلى سیرةأن یعرف المتلقي ذلك لكي لا تتحوبشرط 

، كما ترتكز روایة السیرة الذاتیة على آلیة السرد بین الكاتب والمتلقي قائما وواضحا

    ة وساخنة للعملاض حربتفعیل عمل الذاكرة وشحنھا بطاقة استنھالاسترجاعي التي تقوم 

     . في حقل السیرة الذاتیة

كل ھذه القرائن اللغویة التي تكشف لنا صحة قول ما ذھبنا إلیھ كون النص سیرة ذاتیة 

  :وبإسقاطھا على الروایة نحصل على مایلي 

وجود علاقة بین اسم الكاتبة الحقیقي واسم الشخصیة البطلة في النص من خلال  •

       ائلي الذي یعد الشرط الأساسي في السیرة الذاتیة ، الأمر الذي یؤدي تطابق الانتماء الع

 .إلى تماھي المؤلف والسارد 

) فضیلة الفاروق(بعرض اسمھا المستعار على غلاف الروایة الحق أن الروائیة اكتفت  

  ) :لویزا والي(في مجال الإبداع ثم اسما مستعارا لشخصیتھا البطلة   والذي عرفت بھ
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  :قلت لھ "

  .ــ لویزا والي 

  .نحوي كان قد اختصر كل المسافات  بشخصھ ،ولم یعطني وقتا لأفكر 

  " .یجاملون بالوراثةھؤلاء القوم :"قلت لنفسي 

  :لكنھ أردف 

  .ــ یناسب الأدب 

  : ترددت قلیلا ثم قلت لھ 

  .مستعار  ــ قد یناسب الأدب ، لكنھ لا یناسب عائلتي إذا دخل عالم الأدب سأبحث عن اسم

  :قال 

            ــ سیئ جدا أن نحترق من أجل أسماء لیست لنا ، لأنھا في الغالب تلغینا ، تتمرد

  ".، تعیش ھي ویظل الأصل نكرة على الأصل 

  . 93/94مزاج مراھقة ص                                               

إلى أنك لا تودین التوقیع باسمك كنت سأنشر لك إحدى القصص ، لكن توفیق نبھني " ...

  ...".لأسباب عائلیة ولھذا تراجعت

  . 122مزاج مراھقة ص                           

جریدة  أسرةصرت فیھا واحدة من  "رمشة عین"...ركضت فیھا الأحداث بسرعة الضوء" 

  . یوسف عبد الجلیل یرأسھاالتي  "جسور"

  . تماما مثلھ وكنت قد انصھرت في اسمي المستعار

  "."..آمنة عز الدین..".الذي اختاره لي ولھذا أحببتھ حتى نسیت اسمي الحقیقيذاك الاسم 

  . 146مزاج مراھقة ص                                                                             

أسماء قد یبدو للقارئ من خلال التمویھ الذي قامت بھ الكاتبة أن لا علاقة لھا ب

  :شخصیاتھا لكنھا في الواقع تكشف مرتین عن لقبھا الحقیقي في المتن الروائي 

  :وقف خالي باكیا "
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ــ الطبیب أحمد ملكمي لن یموت ، وإن لم تكرمھ الجزائر ، سأكتب اسمھ بنفسي على كل 

  ...".الشوارع ، والمستشفیات والمدارس ، وحتى على القبور

  . 59مزاج مراھقة ص                                                

  :استجمعت كل ما كان لدي من شجاعة وقلت لھ " 

  .ــ تصور ، خالي سیموت غیظا من التحاقي بمعھد الأدب ؟ 

  :فقال 

  .ــ أھناك شخص في ھذا العالم یمقت الأدب إلى ھذه الدرجة ؟ 

  :قلت لھ 

  .كانت أمنیتھ أن أكون طبیبة مثل جدي ــ 

  .طبیب ؟ ــ جدك 

  .ــ حتما سمعت بھ ، كان من أطباء الثورة ، لم یعش كثیرا استشھد شابا 

انتفضت غزالة جبینھ ، بدت أربعا ، رفع حاجبیھ قلیلا وبدا الاھتمام شادا أشرعة عینیھ حین 

  :سألني 

  .ــ ما اسم جدك ؟ 

  :أجبتھ

  . 99/100مراھقة ص مزاج  ".          ــ أحمد ملكمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                                 قراءة في روایات فضیلة الفاروق

- 111   -  

 

الذي ھیمن على صفحات الروایة كلھا ، " أنا"اء الروایة على ضمیر المتكلم المفرد بن •

، التماھيوصیغة المتكلم ھي أكثر الصیغ دلالة على . حیث صار السارد متكلما ومنتجا للقول 

 . )∗( نولوجیة حسب تصنیف باختینالنص ذا بنیة مووھذه الھیمنة تجعل 

  تواجدھا في مدینة قسنطینة خصیة والمعروفة لدینا كالإشارات الكثیرة إلى تجاربھا الش •

تھا الكتابة وممارسفي ھذه المرحلة الزمنیة ودراستھا في معھد الآداب واللغة العربیة  

             .القصصیة والصحافیة 

ارتباط المحكي بالمؤشرات المباشرة التي تحیل على أحداث ذات مرجعیة تاریخیة لھا  •

ومجيء " زائري في مرحلة الكتابة مثل استقالة الرئیس الشاذلي بن جدیدعلاقة بالمجتمع الج

 "  :محمد بوضیاف" رئیس آخر إلى السلطة 

كنا في الواحد والتسعین صرنا في الاثنین والتسعین ، كنا في عھد الشاذلي ، صرنا في عھد " 

  ".بوضیاف 

  . 126مزاج مراھقة ص         

  

                                                
  :نمیز حسب باختین ثلاثة أصناف من الكلمات داخل المحكي ∗
ما، إنھا  فل الدلالي الأخیر لذات الخطاب داخل إطارات سیاقوھي بإحالتھا إلى موضوعھا تحدد المح : الكلمة المباشرة ــ 

    م موضوعي مباشر، فھي لا تعرفنھ من فھأن تمك رة، والكلمة التعیینیة التي ینبغيكلمة المؤلف، الكلمة المُخبرة والمعب
  ).ةبتأثیرات الكلمات الأجنبی" واعیة"وھي غیر (كي تطابقھ  ذاتھا وموضوعھا الذي تُجھد نفسھا إلا
مستوى خطاب  ، لكنھا لا تقع في نفس ، ولھا دلالة موضوعیة مباشرة"للشخصیات"ھي الخطاب المباشر  الكلمة الغیریة ــ 

ھي  . وھي نفسھا موضوع اتجاه المؤلف ھة نحو موضوعھا،فھي في نفس الوقت موج. ف، إذ توجد على مسافة منھالمؤل
         ، لكن توجھ المؤلف نحو الكلمة الموضوعیة  موضوع إدراك المؤلف اكلمة أجنبیة متعلقة بالكلمة السردیة باعتبارھ

. فیھا دلالة أخرى یَدُس یأخذھا ككل دون أن یغیر لا معناھا ولا نغمیتھا، فھو یُخضعھا لمھماتھ الخاصة دون أن لھا بللا یتخل
، وإذن فالكلمة الغیریة  بذلك" واعیة"تكون  ، لا)تعیینیة(أخرى  ، التي صارت موضوع كلمة)الغیریة(وبھذا الشكل فالكلمة 

  . التعیینیة ذات معنى واحد كالكلمة
وینتج . ، مع الحفاظ على المعنى الذي كان للكلمة من قبلجدیدا نھا معنىلكن بإمكان المؤلف أن یستعین بكلمة الغیر لیُضمــ 

 والتقاء،  ھي إذن نتاج لقاء نسقي من العلامات، فالكلمة المزدوجة  ، وتصیر مزدوجة تكتسب دلالتین عن ذلك أن الكلمة
الأصح (لكلمة الغیر، على عكس المحاكاة  ، فتأثیر الأسلبة ھو الذي أقام مسافة بالنسبةات یجعل النص نسبیانسقین من العلام

       . ن تنسّبھأ بھا، تتملكھ دون مأخذ الجد، وتجعلھ خاصا) رالمكر(ى المحاك التي تأخذ) أن باختین كان یفكر في التكرار
،  في ذلك بفكره  أن یصطدم ، دون ف یستثمر الغیر لغایاتھ الخاصةالمؤل ز بكونالصنف من الكلمات المزدوجة یتمی إن ھذا

ة التي تعتبر مثیل لھذا في الصنف الثاني من الكلمات المزدوج فھو یسیر في اتجاه ھذا الكلام مع العمل على تنسیبھ، ولا
أصناف الكلمة  ف دلالة مغرضة لدلالة كلمة الغیر، في حین أن الصنف الثالث منفھنا یُدرج المؤل  .ھالبارودیا من نماذج

لكلمة الغیر على كلمة ) لیعني المحو(الإیجابي  ، الذي یعتبر الجدال الداخلي الخفي من نماذجھ، یتمیز بالتأثیر المزدوجة
 حاضر باستمرار في ھذا الكلام الذي یقوم بتغییره، وفي ھذا النوع لكن خطابا أجنبیا ،"یتكلم"، فالكاتب ھو الذي  فالمؤل

الیة وردود الحوار الذاتیة والاعترافات الجد ، والسیرة لة بكلمة الساردالمزدوجة، تكون كلمة الغیر ممث الإیجابي من الكلمة
 ، فھي الخاصیة النوعیة ات مزدوجةأما الروایة فھي الجنس الوحید الذي یملك كلم ، ع أمثلة على ذلك النوعوالحوار المقن

 .لبنیتھا
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  " .أراك سعیدة باستقالة الشاذلي"

  . 119مزاج مراھقة ص                   

  " .أفكر في بوضیاف ، إنھ لا یكون في الجزائر إلا حین تكون فیھا ثورة  "

  . 132مزاج مراھقة ص                                                                               

  " :مخلوف بوخزر" ثم تطور الصراع إلى تھدیدات وتصفیات جسدیة كمقتل 

قتلوا مخلوف بو خزر تاع التلیفزیون ، وفكوا قنبلة بطریق سطیف ، ...الدنیا مقلبة "

محاصر منذ البارحة والمعركة مستمرة فیھ إلى الآن ، وقیل ، أحرقوا مدرسة " الفوبور"و

  " .في كل مكان " النینجا"و" الزیادیة"في 

  . 219اج مراھقة ص مز                                       

  

منذ شھر قتلوا حكیم تعكوشت ، الیوم بوخزر ومازال ...خلاص وصلوا لقسنطینة" 

   ".یعني من الیوم فصاعدا لا تخرجي من البیت ...مازال

  . 220مزاج مراھقة ص                                                      

 في ذلك الصیف" بوضیاف"ھ ، بدءا باغتیال كان شعب بأكملھ قد بدأ الانتحار على طریقت" 

الحار ، إلى اغتیال رجال الشرطة والجیش ، إلى اغتیال المثقفین ، إلى اغتیال مواطنین 

  ".أو بغیر أسباب بأسباب 

  .  144/145مزاج مراھقة ص                        

                                                                                                                                                                                                           

ولا تكتفي الكاتبة بإعطائنا الدلائل بل تذھب إلى ذكر أسماء كتاب حقیقیین تعاملت 

    : الخ...".بوكرزازة مراد" و" سلیم بوفنداسة"معھم من قبل مثل 

عمر الفراشات " لكن لا أدري لماذا خطرت ببالي مقولة للكاتب سلیم بوفنداسة یقول فیھا  "

  ". وكأنھ یقصد فرحي بالضبط" قصیر

  . 201مزاج مراھقة ص                                       
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رفین إلى محاوري ، عندي مقابلة قصیرة في الرادیو ، سأصطحبك معي ، ھناك تتع..." 

  ) " .مثلك(مراد بو كرزازة ، إذاعي ممتاز ، وقصاص 

  . 238مزاج مراھقة ص                                                      

ما أمكن من التفاصیل  لا تنطلق فضیلة الفاروق من حاضر أحداثھا إنما تستحضر •

دة بناء واقعة یفترض أنھا تخیلیة بما عن كشف أنھا بصدد إعاوھي لا تتوانى  .والجزئیات 

  :تخص حیاتھا الشخصیة تقدمھ من دلائل وإشارات واضحة وقویة 

ولكنني أعرف الیوم أنھ ......الجلیل ؟  عبد لا أدري بالضبط ، ھل ھذه قصتي أم قصة توفیق" 

  ".كان الرجل الذي تمنیت أن أكونھ حین تجاوزتني رغبة الحب في أن یكون لي 

 .   5مزاج مراھقة ص                                                                                      

 

 : تاء الخجل .2

عن دار ریاض الریس للكتب والنشر في طبعتین  " تاء الخجل" صدرت روایة 

جاءت في ثمانیة وتسعین صفحة من الحجم الصغیر .  2006والثانیة سنة  2003الأولى سنة 

  .زعت على عناوین موحیة اجتماعیا و إنسانیا وتفیض بالمفجع تو

الروایة فیما یبدو مزیج من القصة القصیرة والقصة الصحفیة المؤثرة أكثر منھا   

فالحقائق التي وثقتھا الروائیة واقعیة ودون تسطیح قضت           .متشعبة  روایة معقدة و

  .لشواھد من الحیاة على شعریة النص وطغى علیھ التقریر المدعم با

                   على حد قول فضیلة الفاروق حساس یتحدث " تاء الخجل" موضوع   

            عن المغتصبات خلال العشریة السوداء في الجزائر وإن كان البعض یعتبره حدیثا "

عن الجنس فھذا خطأ لأن الاغتصاب جریمة بشعة وقذرة ولكن القانون یتھاون في عقاب 

  .)1(" "نساء" رتكبیھا لأن المجني علیھم عادة ھم م

والخجل والقھر والظلم والذل والخیبة ، وكل عنوان الروایة یختصر كثیرا من المعاناة   

غرافیة تشكل مسافة الوطن ــــالكلمات التي یمكن أن تقول وتختصر حیاة المرأة في مساحة ج

ماضي البلاد یعیش تحت وطأة في فترة زمنیة محددة وفي ظل ظروف معینة جعلت كل 
                                                

،  1223، العدد  25، جریدة الشراع ، السنة " اكتشاف الشھوة" الروائیة فضیلة الفاروق في حوار حول : لامع الحر  -1
2006 .  
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      تاء التأنیث عند فضیلة ترتبط  بما. اختار المرأة سلاحا للتحدي ولإذلال الآخر  إرھاب

ي تشعر بھ الضحیة وحدھا وتموت أكثر من الظلم المألوف ، ترتبط بالعار والخجل الذھو 

حرفة یزعم أصحابھا من" فتاوى  "وأسوأ ما في ھذا العار أنھ یرتكب باطلا وجھالة بعد . بھ

  .فھم الدین 

إنھا قصة الكاتبة بما یشبھ السیرة في حدود مغامرة الحب الأول واختبار لعبة الموت 

والحرب الداخلیة التي اجتاحت الجزائر مع سلسلة من الاغتیالات والاعتداءات التي قامت 

كصحافیة  "نخالدة مقرا"ومن موقع البطلة في الروایة . بھا جماعات إسلامیین متطرفة 

ء ، التقتھا في المستشفى الجامعي تعرضت للاعتدا" یمینة"تمكنت من رصد قصة فتاة تدعى 

وھي تصارع الموت مع زمیلات لھا في ساحة معركة اتسعت آفاقھا لتطال أكثر بقسنطینة 

  .من منطقة جزائریة 

 قصة الحب الأول في إطار أمكنة الطفولة: روایة مزدوجة في مناخین مختلفین 

والتي تدور في إطار قوي من الرومانسیة الحالمة لتجعل الأمكنة مبللة بماء العشق  والدراسة

     . والحنین إلى مدینة قسنطینة التي تصفھا بكثیر من الحب والإعجاب والفخر  السحریة ،

  . لكن ثمة شق آخر من الروایة یلغي عالم الأحاسیس ویدور في واقعیة دمویة مفجعة 

       منخرطا الحبیبیكون ارئ ینتظر علاقة وروابط بین المناخین كأن ومع أن الق

أو الجیش ، إلا أن ھذا لم یحدث ، مما جعل قصة الحب إطارا خارجیا  في صفوف الإرھاب

      للأحداث  مارست فیھ الكاتبة نوعا من الالتفات الفني الذي بدأ كثیرا في تباشیر الروایة 

لیكون الاختفاء النصي للحبیب مكرسا حضوره  .اختفى في نھایتھاثم تناقص شیئا فشیئا حتى 

  .الھش في الروایة واختفائھ فعلیا من حیاة البطلة 

على عناوین فرعیة نأتي إلیھا بشيء  ت في الروایةتوزع ھذه الأحداث وغیرھاكل   

  :من التفصیل 

 :وفیھ كلام كثیر عن قسنطینة  )أنا وأنت ( •

  جمل القصائد ، وجدت قسنطینة قصیدة من أ"

  .   12تاء الخجل ص               ".كانت مدینة على مقاسات القلب
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  ".كنت قد تورطت في عشقھا ولم أكن أدري أنھا مدینة لا تحضن ولا تخلي السبیل"

         .      13تاء الخجل ص                                                                                   

 . وھو في صباه الحب الأول الذي أجھضھ جھل المجتمع أیضا عن و

  "في قسنطینة كل شيء جمیل إلا الحب فھو مؤلم"

 . 13تاء الخجل ص                                                 

 :تقول فضیلة وعن العار العتیق 

  رھاب كل شيء عني كان تاء للخجل،منذ الإ...منذ التقالید...منذ المدرسة...منذ العائلة"

  كل شيء عنھن تاء للخجل ،

  منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف ،

  منذ العبوس الذي یستقبلنا عند الولادة ،

  منذ أقدم من ھذا ، 

  منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج لیس زواجا تماما ،

  منذ كل ما كنت أراه فیھا یموت بصمت ،

  لولة نصف قرن من الزمن ،منذ جدتي التي ظلت مش

إثر الضرب المبرح الذي تعرضت لھ من أخي زوجھا وصفقت لھ القبیلة ، وأغمض القانون 

  .عنھ عینیھ

  منذ القدم ،

  منذ الجواري والحریم ،

  منذ الحروب التي تقوم من أجل مزید من الغنائم ،

  " .مة النساءإلي أنا ، لا شيء تغیر سوى تنوع في وسائل القمع وانتھاك كرا...منھن

  .11/12الخجل ص تاء                                                                                    

 :وتتحدث فیھ عن عادات قبیحة في الأعراس لیلة الدخلة  )أنا ورجال العائلة( •

  ".صورة العرس الكئیب الذي حضرتھ البارحة مازالت جرحا في ذاكرتي"

  . 25تاء الخجل ص                                                                               

  . 26تاء الخجل ص      " .          أبشع أن تكون الواحدة منا عروساما "
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          كانت . كرھت منظر النساء فعدت إلى بیتنا ، وحاولت أن أنسى ذلك العرس"......

  ".عن عائلتنا، كنا مختلفین جدا عن باقي النساء تلك الطقوس غریبة 

  . 26/27تاء الخجل ص                                                                   

ثم وصف الجو في مدینة آریس لیجد القارئ نفسھ أمام شعور یضاھي رھاب الأماكن 

  :المغلقة

         كان المساء موحشا ، والبستان یختنق........كثیرا ما قلت لك ذلك . آریس مزعجة  "

  "من الملل

 . 25تاء الخجل ص       

" الرأي الآخر"وھنا یجري الحدیث عن عملھا في جریدة  )لا غیر" مربوطة"تاء ( •

والتي كانت مزیجا من الإسلامیین والدیمقراطیین والعلمانیین قبل امتداد الخلافات 

 "  .وتتحول مكاتبنا إلى مواقع حربیة لنصبح مؤسسة من الأعداء "السیاسیة 

  . 34تاء الخجل ص                                                                      

  :وفي ھذا القسم تورد الكاتبة تقریرا صحافیا مدعما بإحصائیات   

  ...سنة العار"

  .وسط الریفي المعدمامرأة من ال 12امرأة ، واختطاف  151التي شھدت اغتیال  1994سنة 

حالة  550 ).....( حربیة إستراتیجیةأصبح الخطف والاغتصاب  1995ثم ابتداء من عام 

                        سنة سجلت 40و 13تتراوح أعمارھن بین) لفتیات ونساء(اغتصاب 

. تضاربت الأرقام بطریقة مثیرة للانتباه في حضور قانون الصمت ) ........( تلك السنة

إضافة إلى ألفي امرأة  1997و 1994امرأة ضحیة الاغتصاب الإرھابي بین سنتي  1013

  ....." .والبعض یقول إن العدد یفوق الخمسة آلاف حالة.   1997منذ سنة 

  . 36تاء الخجل ص                                                                   

  :وتصف ما یجري باختصار قائلة   

    ھاھي أیام الثورة تعود ، الموتى في كل مكان ، والقبور كالمقاھي یزورھا الناس أكثر"

  " .من مرة في الیوم 

  . 37تاء الخجل ص                     
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ھذا القسم باختصار یروي حكایات المحررات من براثن الإرھاب وما حدث  )یمینة(  •

 :لھن من مآسي یدمى لھا القلب 

ا یفعلون بنا ؟ إنھم یأتون كل مساء ویرغموننا على ممارسة العیب ، وحین ھل تعرفین ماذ"

نلد یقتلون الموالید ، نحن نصرخ ونبكي ونتألم وھم یمارسون معنا العیب ، نستنجد ، 

  ".نتوسلھم ، نقبل أرجلھم ألا یفعلوا ذلك ولكنھم لا یبالون 

     . 45تاء الخجل ص                                                             

كنا ثماني ، قتلت منا واحدة ، قتلت أمامنا ذبحا بمجرد وصولنا لأنھا رفضت الرضوخ " 

  ".للأمیر

                                               . 48تاء الخجل ص        

 )جولات الموت( )الموت والأرق یتسامران( )دعاء الكارثة( •

تواصل حدیثھا عن الإرھاب والاغتصاب وكیف أن قلمھا أبى أن یخون  ةوفي الأقسام الثلاث

ویبقى ھنا سرد الروایة بطابعھ . كل المغتصبات بالكتابة عن عذریتھن المغتصبة عنوة 

التقریري إذ تورد الكاتبة وثیقة تقول أنھ عثر علیھا بعد مجزرة بن طلحة واجتیاح الجیش 

 . الوطني 

  :تقول فضیلة الفاروق 

  .حدھن المغتصبات یعرفن معنى انتھاك الجسد ، وانتھاك الأنا وو"

والانتحار ، وحدھن  وحدھن یعرفن وصمة العار ، وحدھن یعرفن التشرد ، والدعارة ،

  " :الاغتصاب"یعرفن الفتاوى التي أباحت 

  .الأمیر ھو الذي یھدیھا

  .لا یقبلھا إلا من أھدیت لھ ، وبإذن الأمیر

  .م الأخوةلا تجرد من الثیاب أما

  .لا یجوز النظر إلیھا بشھوة 

  .لا تضرب من الأخوة بل ممن أھدیت لھ ، فعلیھ أن یفعل بھا ما یشاء في حدود الشرع

  .إذا كانت سبیة وأمھا ، دخلت على أمھا ، فلا یجوز أن تدخل على ابنتھا 
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                   إذا وطأھا الأول فلا یجوز وطؤھا إلا بعد أن تستبرئ بحیضة ، وتجوز المداعبة

  .)مع الغزل(

  .الدخول على نفس السبیة  إذا كان الأب وابنھ فلا یجوز

  "إذا كانت سبیة وأختھا ، لا یجوز الجمع بینھما مع مجاھد واحد

 .  56تاء الخجل ص                                                             

وخلقیة تتجسد في حوارھا مع رئیس تحریر  من أزمة عاطفیة" خالدة" تعاني البطلة 

  :صحیفتھا الذي طلب منھا الكتابة عن المغتصبات غیر أنھا ترفض ذلك وبشدة 

  .ـــ اكتبیھا إذن"

  ...ـــ لا 

  ـــ نعم؟ 

  ".ـــ لا ، لن أكتب شیئا عنھن ؟ 

  . 58تاء الخجل ص                             

یة بالبطلة في المطار ، وقبل إقلاع الطائرة   وتنتھي الروا )الطیور تختبئ لتموت( •

الألم الذي صار مقبرة ھائلة بسبب جرائم المتطرفین /التي أتاحت لھا الفرار من الوطن 

تتفاجأ بأخبار الموت     جریدة الصباح أثناء انتظار إقلاع الطائرة ، و" خالدة"تفتح . البشعة 

 :قھا بكثیر من الأسى والتأفف لا تنفك تزید أعدادھا كلما قلبت الصفحات فتغل

فتحت جریدة ذلك الصباح ورحت أقرأ أخبار الموت ، قلبت الصفحة فازدادت أرقام الموت "

  :أغلقتھا متأففة ، فعلق رجل بقربي ....

  .ــ أجریدة ھذه أم مقبرة ؟

  :أجبتھ

  .! ــ الوطن كلھ مقبرة

  " .ولذنا بالصمت 

  . 95/96تاء الخجل ص             

لحظة لاختلاس  "وقفنا في ھذا القسم ھو الإشارة إلى مجموعتھا القصصیة ما یست

  :وھو أول عمل فني للكاتبة وكما ذكرت في الروایة " الحب
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  "."...محجوبات"اسمھ ........فكرت أن أحضر لھا مخطوطي الذي لم أجد لھ ناشرا" 

  . 81تاء الخجل ص                                                                                 

  :انفجرت ضاحكة وأجبتھ "

  ".ــ إنھا مجموعة قصص؟

  . 82تاء الخجل ص                   

  . حملت مخطوطي وخرجت"

دمى " عند الناشر الثاني حاولت أن أكون أكثر وضوحا ، غیرت عنوان المجموعة إلى 

  "..".شرقیة

  . 82/83تاء الخجل ص    

تبة في موضع أنھا غیرت عنوان مجموعتھا وھو ما أشارت إلیھ          وتذكر الكا  

 . في الروایة 

 

 :اكتشاف الشھوة  .2

أیضا ، صدرت        تقع الروایة في مئة واثنین وأربعین صفحة من الحجم الصغیر

  . 2006عن دار الفارابي  بلبنان في طبعتین في سنة واحدة 

ركزت على الجنس في عملي : " فاروق تابة الروایة تقول فضیلة السبب كعن 

، فلأنھ موضوع یتناولھ الرجال بطریقة تستفزني ، إنھم یعرون " اكتشاف الشھوة " الأخیر 

المرأة ، ویصفونھا كوعاء متعة لا غیر ، وفي كل نصوص الكتاب الرجال في أدبنا العربي 

التي یجدھا  ن المتعةطبعا نجد المرأة كائنا یكتشف جنسیا ، ویمارس معھ الجنس تعبیرا ع

    .)1("الذكر 

في مزاج  "لویزا والي" نسخة جدیدة لـ" باني بسطانجي"  البطلةفي ھذه الروایة 

          ، مع فارق في ارتفاع درجة ردھا وثورتھا في تاء الخجل " خالدة مقران"مراھقة أو 

عبر تصویر علاقاتھا إنھا تضعنا في البدایة في أجواء حیاتھا العائلیة . في ھذه الروایة 

  فأنتج ذلك . زوج انتظرتھ طویلا لكنھ لم یكن في مستوى انتظارھا . الفاترة بزوج لم تختره 
                                                

،  1223دد ، الع 25، جریدة الشراع ، السنة " اكتشاف الشھوة" الروائیة فضیلة الفاروق في حوار حول : لامع الحر  -1
2006 .  
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        وزاج انتزعھا من مدینتھا قسنطینة .  من اللیلة الأولى لحیاتھما معا  فتورا ونفورا وبدء

شت فیھ كل أطوار حیاتھا الذي تحبھ كثیرا ، عا" شارع أو زنقة شوفالییھ" ومن حییھا ھناك 

 حنق ھو مصدر كل خیباتھا ، .بكل آمالھا وطموحاتھا وحنقھا على نفسھا وعلى الدنیا كلھا 

، الأمر الذي جعلھا فتاة غیر مسالمة منذ أن بدأت  أن تصبح صبیافقد كانت رغبتھا الأولى 

  : تدرك العالم وتعي الدنیا 

          وسختین ، والفستان الذي یتمزق لسببكنت الصبي ذا الضفار الطویلة والقدمین ال" 

  " ".الجزارین" أو في " سوق العصر"ما ، والحلق الذي یضیع في 

  ".كنت صبیا مشوھا یخلق عالمھ الخاص في أزقة قسنطینة القدیمة"

  ..." .حین بلغت سن البلوغ أصبت بالنكسة الحقیقیة" 

ب البنات لن یصیبني في عمرھن ، في الرابعة عشرة من عمري ، كنت واثقة أن ما أصا" 

  " .وقد عشت ذلك الوھم على طریقتي

  . 15اكتشاف الشھوة ص                                                  

رفضھا لواقعھا الطبیعي جعلھا تنفر من حیاتھا الزوجیة نفورا تاما لتبحث عن الشھوة   

ین اللذین تعرفت صدیقیھا اللبنانی" شرف"و" أیس"تبحث عنھا عند ....في العلاقات المحرمة

  :اللبنانیة أیضا " ماري"اتھا في باریس إلیھما من خلال حی

  "ماري كانت فتاة رائعة ، ناضجة، وقویة ، ومتحررة من كل القیود "  

  . 36اكتشاف الشھوة ص                                                    

  :ترید أن تكونھ والتي توفر لھا النموذج الذي 

كانت بالضبط النموذج الذي حلمت          . وحین تمشي ، یبدو المجتمع مدھوسا بقدمیھا فعلا "

  .." .ولكن...أن أكونھ

  . 36اكتشاف الشھوة ص                                            

  . الذي یعیش ھو أیضا في باریس " توفیق"وتبحث عنھا كذلك عند لدى قریبھا 

نكتشف كل ذلك في سرد البطلة لیومیاتھا وعلاقاتھا بمحیطھا الجدید ، سرد لا یھمل   

" مولود"الوطن وعلاقاتھا بمحیطھا ھناك حتى بعد عودتھا إلیھ من باریس منھیة زواجھا مع 

  عادت من دون أن تودع أحدا ، لتبدأ فصلا جدیدا من حیاتھا . كما ینادیھ أصدقاؤه" مود"أو 
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، یمیزه الرفض التقلیدي للطلاق والمطلقات ، وسط عادات عائلیة متغیرة ثارة ربما أكثر إ

  .بعض الشيء أثناء غیابھا 

یحدث تحول كبیر ومفاجئ ینسخ كل ما سبق إذ تفتح البطلة عینیھا في المستشفى   

بمدینة قسنطینة ، وترى قبالتھا طبیبا یخبرھا أنھا ترقد ھنا منذ أكثر من سنة ، أي ما یعادل 

  .لفترة التي یفترض أنھا قضتھا في باریس حسب الروایة ا

أنھا تعیش فاقدة الذاكرة منذ ثلاث سنوات ، منذ أن انتشلت ) والقارئ كذلك(تعلم منھ   

من تحت أنقاض بیتھم الذي جرفتھ السیول التي اجتاحت قسنطینة حینھا ، وكانت قد عادت 

زوجھا مھندسا والتحق بالشرطة السریة ، كان . اغتیالا " مھدي عجاني"إلیھ إثر وفاة زوجھا

اغتالھ الإرھاب قبل أن یتسلم السكن الموعود بھ ، عائلتھا ھي أیضا موعودة بسكن باعتبارھا 

  .من منكوبي الفیضانات المشار إلیھا 

استغلت الروایة ھذه الجزئیة لتوجھ انتقادا ساخرا ، مرا لمن وعدوا معظم الشباب   

  :ریحة لأكبر مشكلات الجزائر وأقدمھا وھي مشكلة السكن وإشارة صالجزائري ببیوت 

 شبان الجزائر كلھم وعدوا بالسكنات فراحوا جمیعھم إلى القبور قبل أن یعرفوا معنى"

    "                     الحیاة

  .126  اكتشاف الشھوة ص        

عاشت شخصیات الروایة الذین ورد ذكرھم في النصف الأول من الروایة والذین   

عدا توفیق البطلة بینھم في باریس ماتوا جمیعا والبعض منھم موجود على أرض الواقع 

  :بسطانجي قریبھا وأحد عشاقھا في باریس أیضا والذي سنصادفھ في نھایة الروایة 

شاب جزائري قتل في باریس ، " مولود بلعربي"أعطیتني ھذا الاسم لرجل اسمھ الحقیقي "

، تعرض للضرب المبرح من طرف شبان فرنسیین عنصریین،  1999سنة " مونبرناس"في 

  ".مات أعزب ، متأثرا بجراحھ وھو في الأربعین من عمره

  . 107اكتشاف الشھوة ص                                                      

  ".......ایس" یھمني.....ـــ "
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بیروت برصاص مجھول ، اتضح  ـــ شاعر لبناني من أصل فلسطیني ، اغتیل في شوارع 

في ما بعد أنھ لم یكن المقصود بالقتل إذ لم یكن لھ توجھ سیاسي معین ، كان من أولئك 

  " .الشعراء الذین یعتبرون الشعر قضیة إنسانیة 

  . 108اكتشاف الشھوة ص                                                     

و لبنانیة ، وجدت في شقتھا في باریس منتحرة بجرعة ـــ ماري عون أیضا ، عازفة بیان"

  " .زائدة من الحبوب المنومة

  . 108اكتشاف الشھوة ص                                                   

              ـــ شرف عبد الستار صحافي لبناني مات في حادث سیارة مع صدیق جزائري "

  ".سنوات بالضبط  في منعرجات طریق جیجل منذ ثلاث

  . 108اكتشاف الشھوة ص                                                  

فصام في شخصیتھا  من الواضح أن بطلة القصة تعاني من حالة ذھان و  

وأسبابھا . وھي حالة مزمنة تھدم أركان الشخصیة وتقطع صاحبھا عن محیطھ ) شیزوفرینیا(

مع أفراد عائلتھا  السیئثلا لحقیقة كونھا امرأة ، أو تواصلھا متعددة في الروایة كرفضھا م

وعدم الاستقرار بینھم ، أو ربما انھدام علاقتھا بمحیطھا وعجزھا عن الاندماج فیھ ومعھ ، 

  . ثم فقدانھا الذاكرة وتصورھا عالما یتماشى مع رغباتھا وطموحھا 

ة وھو الأمر نفسھ الذي رأیناه ما یمیز أیضا شخصیة البطلة الساردة لقصتھا أنھا كاتب  

  :عندما صرحت الساردة بأن بطلتھا أتعبتھا " تاء الخجل"في 

) ......... ( "رحبة الصوف"، ركضت خلفھا حتى زقاق ) خالدة النص"(خالدتي"أتعبتني " 

        خالدتي"كان یجب على .......كان یجب أن أختار مدینة أخرى لأبطالي غیر قسنطینة

  ....." .وكان على نصر الدین أن یكون شاعرا) .....(" القالة"من  أن تكون 

   . 88تاء الخجل ص                                                                  

  تعبت من نصي ، "

ھناك شيء في اللاوعي عندي یعبث بالعلاقة بین بطلي ، ھناك شيء ما یشبھ سوء الطالع 

  ". یلاحقھما معا

  . 89تاء الخجل ص                                                                
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" خالد سلیم"في ھذه الروایة أیضا تصرح الساردة بأن الكتابة شغلتھا عن رؤیة طبیبھا 

  " :اكتشاف الشھوة"لانھماكھا في كتابة نص أسمتھ 

ھا كل ما حدث لي أسمیتھا ، انشغلت عنھ بروایة أروي فی حتى خالد سلیم ما عدت أراه" 

لا لأصدم قارئا تعود أن یجد الشھوة في الأزقة الممنوعة ولكن كي أؤرخ " اكتشاف الشھوة"

  " .لحیاة عشتھا قد تستغني عنھا الذاكرة إذا شاءت المخیلة أن تلعب مرة أخرى

  . 130تشاف الشھوة ص اك                                                                            

عنوان الروایة المعنیة بالدراسة وعنوان الروایة الوھمیة للساردة یمثلان تقاطعا 

تتوقع ما قد یثیره ) فضیلة الفاروق(لبعض خطوط المتخیل مع خیوط الواقع ، وكأن الروائیة 

، فحسبت حسابھ مسبقا وجعلتھ نصھا من ردود أفعال ، فحسبت حساب اللحظة لدى القارئ 

  . شریكا لھ في نصھا ورؤیتھا 

تصورت حوارا بینھا وبین قراء مفترضین معجبین بروایاتھا منھم طالبة جامعیة 

عن رأیھا في الحجاب محاولة منھا تلطیف بعض متحجبة ، ومن خلال حوارھا معھا تكشف 

أم تلك التي عبرت عنھا في نصھا  مواقفھا ، سواء تلك التي عبرت عنھا في ھذا النص

  :من آراء  ندرج فیما یلي ما جاء في الروایتینو.  "مزاج مراھقة" ق الساب

  ـــ كیف أحببت كتابي وھو یتحدث عن الشھوة وأنت متحجبة ؟ "

  :ضحكت وأجابت بنوع من الحیاء 

، تحجبنا أم لم نتحجب ، إنھا شعور غریزي ـــ لأننا كلنا نكتشف الشھوة ، شئنا أم أبینا 

لقد أعجبني الكتاب ....طفالا في عیون آبائنا نعرف مواضع الشھوة ونحن بعض أ.......ینتابنا

  .لأنك بینت أن الشھوة لدى النساء لیست إثما إنما ھي عمل إلھي

  ـــ ھل تقصدین أن موضوعا كھذا لا یتعارض مع التزامك وحجابك ؟

یتي ، ھذا المندیل الذي أضعھ على رأسي ما ھو إلا رمز لإنسان" باني"ـــ صدقیني أستاذتي 

  .ورفض لاعتباري كائنا للجنس فقط

     كانت صغیرة ، وتبتسم وتضحك ، وتتحدث بثقة غیرت نصف مفاھیمي نحو ھذا اللباس

  "في ربع دقیقة

  .  136اكتشاف الشھوة ص         
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  "وأذھب إلى الجامعة بجلباب ومندیل مثل جدتي ؟"...

  . 16مزاج مراھقة ص                                                           

انطلق من قطعة القماش تلك التي لم تعد تعني لي فقط التنكر الذي یوھم الأعمام أنني "

           بیني سأحمل سجني معي إلى الجامعة ، بل صارت تعني لي إثبات مزید من الفروق 

كوني                      "وبین الآخر ، وبین الآخر ، إدخالي قلیلا دائرة الرؤیة الضبابیة بیني 

  . "لكن لا تظھري

كتلك الصنادیق القدیمة التي كانت تحرص جدتي على تغطیتھا بأغطیة أوھمتنا طویلا أنھا 

  " .مجرد طاولات فیما ھي تحوي أشیاء ثمینة

  . 16مزاج مراھقة ص                                                 

  "یستوعبني بتلك الكذبة التي أرتدي وجھي الذي أشعر بھ لم یعد "

  . 18مزاج مراھقة ص                                                                 

  " .كان جنوني في الحقیقة ینام تحت ذلك المندیل "

  . 18ص مراھقة مزاج                                                    

لأرض إلى جانب السریر مثل قطة ارتخت وھي تنام قرب مدفأة ، حجابي كان ینام على ا" 

  " .وقد تخیلت أنني لن أرتدیھ مرة أخرى ولھذا دعستھ بقدمي وأنا أنزل من سریري 

  . 29مزاج مراھقة ص                                                                                     

إلى الإھداء إلى توفیق بسطانجي " اكتشاف الشھوة"روایتھا  تشیر فضیلة الفاروق في  

توفیق بسطانجي الذي نراه في الروایة  . في كتابھا الوھمي وھو ما لم تثبتھ الطبعة الحقیقیة 

وھو یستلم ورقة خروجھا من مستشفى الأمراض العقلیة ، ثم یأخذھا لیسافرا معا إلى الآفاق 

  .التي حلمت بھا 

  :سطر تؤكد البطلة على شیزوفرینیتھا وقبل النھایة بأ

  "ـــ ھل تظن أنھ ھروب انفصامي؟"

  . 142اكتشاف الشھوة ص                                     

  :لیؤكده لھا مرافقھا 
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  ".ـــ أكاد أجزم بذلك"

  . 142اكتشاف الشھوة ص                   

، وعندھا تعرفت على عشیقھا وبثتھا ھمومھا " ماري"بعد فترة تعرفت على جارتھا 

) .......(منذ أول لقاء بیننا ، شعرت أنھ رجل مختلف عن كل الرجال " مثقف لبناني " إیس"

  " لا تنجرفي نحو مثقف لبناني لمجرد أنھ مثقف ولبناني ، فھذه كذبة عربیة كبیرة 

  . 25صاكتشاف الشھوة                                                                          

           بالنسبة لھا كان البوابة التي تفصلھا عن العالم وعن ذاتھا ، وعنده بدأت التحولات 

علمني أن الدنیا كبیرة وواسعة ، وأننا یجب أن نحتال علیھا لنعیش ، ..." إیس"و "في  حیاتھا

  "ولعلھ علمني أكثر أن الرموز في الحقیقة ھي من صناعة أوھامنا 

  .  24ص اكتشاف الشھوة                                                       

عند حدود إیس عرفت التمرد من جدید ، عرفت كیف تعارض ذكورة زوجھا 

المتسلطة ، وتقاوم بكل جوارحھا لینتھي بھا الأمر إلى العودة لبلدھا ، فھي تفضل الانفصال 

  .على الموت المتجدد 
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 : الفضاء النصي  .2
بكاملھ ،  الإنسانفضاء یعاش من طرف " عرف حسن بحراوي الفضاء الروائي بأنھ 

بجسمھ وروحھ ، ومن ھنا فھو قریب من الفضاءات التي یعرضھا علینا الرسام والنحات ، 

  .)1("سانیون والجغرافیون وعلماء النفسویتحدث عنھا الرھبان ویدرسھا علماء الاجتماع والل

ء الروائي مثل بقیة مكونات السرد ، فضاء لفظي یوجد من خلال الكلمة والفضا  

المطبوعة في الكتاب ، والكلمات بطبیعتھا قاصرة عن تشیید فضائھا الخاص ، لذلك یلجأ 

وعلامات الوقف في الجمل داخل النص ، فینتج فضاء جدید  الإشاراتالسارد إلى طائفة من 

   .) 2(عي الكاتب بوعي القارئ ھو المكان الوحید الذي یلتقي فیھ و

الفضاء الذي یحتوي الدال الخطي ، وبذلك یبقى " یعرف الفضاء الروائي بأنھ 

إنھ ذلك الفضاء الخطي الذي یعتبر مساحة (.....) المعطى في إطاره مجرد نص مقدم للقراءة

  . )3("محدودة وفضاء مختارا ودالا بمجرد أن تترك حریة الاختیار للشخص الذي یكتب 

"    أبحاث من أجل الدلائلیة"اھتمت جولیا كریستیفا بموضوع الفضاء بدء بكتابھا   

حین لاحظت أن القول الشعري لم یعد ینظر إلى دلالتھ الكلیة وإنما كموضوعة فضائیة 

 Unضربة نرد "نموذجا على ذلك في قصیدتھ "  مالارمییھ "لوحدات دالة ، واتخذت من 

coup de dès  "نظیم الفضائي الذي تبناه لنصھ ، كما ربطت كریستیفا مفھوم من خلال الت

  .)4("زاویة النظر التي یقدم بھا الكتاب أو الراوي عالمھ الروائي" الفضاء بما یشبھ

وبعیدا عن اقتراحات كریستیفا یأتي تعاملنا مع الفضاء النصي بوصفھ تلك المساحة   

الحیز "الصفحة ، لتأخذ شكلا كتابیا فھو من خلالھا إسناد اللغة المنطوقة على  لالتي یتشك

ویشمل          . على مساحة الورق  - باعتبارھا أحرفا طباعیة  -الذي تشغلھ الكتابة ذاتھا 

ذلك طریقة تصمیم الغلاف ، ووضع المطالع ، وتنظیم الفصول ، وتغیرات الكتابة المطبعیة 

  الروایة لھ دلالة، فالغلاف مزود بعدة الحقیقة أن كل ما في  و .)5("وتشكیل العناوین ، وغیرھا

  
                                                

  . 53بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  -1
  . 27/28المرجع نفسھ ، ص -2
، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، الطبعة الأولى ، " نحو تحلیل ظاھراتي"الشكل والخطاب : محمد الماكري  -3

  . 233، ص 1995
  . 61بنیة النص السردي ، ص : حمید لحمیداني  -4
  . 55المرجع نفسھ ، ص  -5
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الصورة لغة ثانیة تساعد على التخلص من سلطة اللغة ولھا ات، مثل لوحة الغلاف، وعلام

  .دلالة مكثفة 

لوحة ذات أرضیة بیضاء أشبھ ببساط أو فضاء  من "مزاج مراھقة" غلافیتكون   

، تلفھا خطوط سمیكة العمر ملامح امرأة في مقتبلینثر فیھ ضباب كثیف لیلكي اللون یلف 

لمؤلفة باللون الأحمر وفي أعلى صفحة الغلاف الخارجیة نجد اسم ا . وحي لنا بالغموضت

وأسفلھ عنوان الروایة بلون أسود ثم لوحة فنیة یشار إلى اسم صاحبھا         . من أیة صفة مجردا 

لة الفاروق أسفلھا كما یوجد في نھایة صفحة الغلاف صورة لفضی. في الصفحات الداخلیة 

  . باقتضابفقرة قصیرة توحي بمضمون الروایة ثم تعریف بالمؤلفة 

یتراوح بین اللون الأحمر والوردي وفي أسفلھ صورة امرأة " تاء الخجل"غلاف   

واسم . مجردة من ملابسھا تطأطئ رأسھا من الخجل وھي بمحاذاة تاء مربوطة كبیرة 

. أكبر  ھ لكن بحجمفستاب دائما ، وتحتھ العنوان باللون نالروائیة باللون الأبیض في أعلى الك

     اسم المؤلفة وعنوان الكتاب مرة أخرى وتحتھم فقرة من الصفحة الأولى في نھایة الغلاف 

  .، وأخیرا دار النشر من الكتاب

بخلفیة زرقاء متدرجة اللون ، اسم الروائیة یتموقع         " اكتشاف الشھوة"غلاف   

الصفحة صورة ذات  تتوسطالمعتاد أعلى الكتاب وتحتھ العنوان باللون الأصفر ، في مكانھ 

تاء " نھایة الغلاف تشبھ تماما غلاف . في الأسفل دار النشر والطبعة . تشكیل تجریدي 

   .الأحجام  مع اختلاف فقط في الألوان و" الخجل 

راءة نص أو ینفره ئ لقإن الشكل الخارجي للعمل الأدبي ھو أول ما یجذب انتباه القار 

        ومن ھنا كان لابد من دراسة النص الموازي للنص الأصلي لتحدید مدى أثره منھ ، 

لى الغلاف ، والمقدمة           على رواج النص ، فالعنوان ولوحة الغلاف والتعلیقات التي قد توجد ع

   .، كل ذلك یشكل فضاء ھاما یتنفس فیھ النص والقارئ معا  ن وجدتإ

إن دراسة النص الموازي في روایات فضیلة الفاروق تستھدف أساسا دراسة النص 

المحیط بما یشتمل علیھ من عنوان رئیس وعناوین داخلیة للفصول ، وكل ما یشیر           

   إلى المظھر الخارجي للكتاب من صورة مصاحبة للغلاف ، أو كلمة الناشر ، أو مقطع معین
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إلى النص الفوقي بما یشتمل علیھ من تعلیقات وقراءات تدور حول  من المحكي ، وسأتطرق

  . النص 

v عنوانال : 

یعتبر العنوان واقعة لغویة تحتل مكان الصدارة على غلاف الروایة ، تتموقع على 

) ...(تجمیع مكثف لدلالات النص " تخوم النص أو بوابتھ لتكون أول ما یثیر القارئ ، فھو 

العنوان ثم یتم تردادھا في مقاطع النص ، فتأتي تلك المقاطع تمطیطا  إن البؤرة قد یستقطبھا

للعنوان وتقلیبا لھ في صورة مختلفة ، فالكلمة المحور الجملة الرابطة ، وتتلاقى ھذه الآلیات 

 . )1(..."جمیعھا في الجملة الھدف 

ل تكمن أھمیة العنوان في كونھ عنصرا من أھم العناصر المكونة للنص ، إذ یحاو

المؤلف أن یضمن عنوانھ معنى مكثفا یثبت فیھ قصده برمتھ ، فالعنوان باختصار ھو النواة 

وھو یحقق . )2(التي ینبني حولھا النص ، والعنوان یھتم بأن یعطي النص قیمة ومعنى

  : أغراضا منھا 

  .تسھم في تحدید ھویة النص والإشارة إلى جنسھ : الوظیفة التعیینیة          

في ھذه الحالة فإن العنوان یتجلى دالا یستدعي  :والإیحائیةالدلالیة  الوظیفة  

  .بالضرورة مدلولا من أجل استكمال قراءة النص 

وتعمل على غوایة المتلقي وإدخالھ في عملیة القراءة والتأویل ،  :الوظیفة الإغرائیة 

  .)3(وبھذه الطریقة تعمل على التحفیز والإثارة

أقصى اقتصاد لغوي كحقل دلالي یبعد عن أیة قراءة أحادیة كونھ  –یتمظھر العنوان 

عن طریق الصلة التي تنشأ بین العنوان والنص ، والتي یمكن أن تصاغ              –فردیة 

قصدیة النص ، وتكشف " النص ، فھو العتبة التي تعلن عن /العنوان و العنوان/من النص

  ، وصیة النصیة ــــة في كشف الخصـــتھ خاصــــأھمیوایا ــــلان عن النـــذا الإعـــنیتھ ، ولھ

  

  
                                                

السیمیائیة (، محاضرات الملتقى الوطني الأول " أوان ونماذج"المقابرة السیمیائیة للنص الأدبي : عبد الجلیل منقور  -1
  . 61، ص 2001، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، ) والنص الأدبي

  . 28بنیة الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي  -2
           .  100ص ،  1997،  3، العدد  25مجلة عالم الفكر ، مجلد  یوطیقا والعنونة ،السیم: جمیل حمداوي  -3



 الفصل الثالث                                                                                 قراءة في روایات فضیلة الفاروق

- 129   -  

  

تبرز طبیعة التعالقات التي تربط ھذا العنوان عند تلقي النص عبر سیاقات نصیة خاصة 

سلطة النص وواجھتھ " فھو ضرورة كتابیة تجسد   .)1("بنصھ كما تربط النص بعنوانھ

  .)2("الإعلامیة

ى العتبات التي نطؤھا قبل الولوج          العنوان واحد من النصوص الموازیة وأول

یختزل نصا كبیرا عبر التكثیف والإیحاء " إلى فضاء النص الداخلي ، ویرد في شكل لكن 

  .)3("والترمیز والتلخیص 

یشكل العنوان رفقة النصوص الأخرى نصوصا مستقلة ، مجاورة وموازیة للنص 

ع النص في بعدیھ اح إجرائي للتعامل مكمفت" الرئیس ، تساعد القارئ وتكون بالنسبة لھ 

" إنھا بھذا الشكل العلامة الممیزة والھویة الدالة على النص الذي .  )4("الدلالي والرمزي

تختبئ تحت كلماتھ المباشرة ، فالبعد التكثیفي داخل صوغ العنوان ، إذن لھ وظیفة الكشفیة 

  .)5("لفتح أفق القراءة بشكل أكثر اتساعا

حدث للنص یبدأ مع عنوانھ ، كونھ العلامة الدالة التي تبحث عن القراءة إن أول تمنع ی

التأویلیة عبر ممارستھا لسلطة الإغراء والإیحاء ، إنھ العلامة الھاربة من النص وإلى النص، 

    العنوان لیس خادما للنص وتابعا لھ ، قد نخسر رھانات كثیرة " كما یقول رشید یحیاوي 

بر سریعین نحو ما نعتبره قصیدة مخلفین العنوان في الآثار المتلاشیة في قراءاتنا ونحن نع

  .)6("للقراءة

 

 

 

 
                                                

، الھیئة المصریة للكتاب ، مصر، "بحث في نماذج مختارة" تداخل النصوص في الراویة العربیة : محمد حسن حماد  -1
  . 59، ص 1979

باریس ، /، تصدر عن مؤسسة الكرمل الثقافیة ، فلسطین 88لماذا النص الموازي ، مجلة الكرمل ، عدد : جمیل حمداوي  -2
  . 220، ص  2006

  . 23، ص  1992، مصر ،  46النص الموازي واستراتیجیة العنوان ، مجلة الكرمل ، عدد : شعیب حلیفي  -3
  . 97السیمیوطیقا والعنونة ، ص : جمیل حمداوي  -4
،  2002، أمانة عمان ، الأردن ،  98ة العربیة ، مجلة عمان ، عدد قصة اختیار العنوان في الروای: عبد الملك أشبھون  -5

  . 55ص 
  .107، ص  1998، افریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، " دراسة في المنجز النصي"الشعر العربي الحدیث: رشید یحیاوي  -6
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v  فضاء العنونة عند فضیلة الفاروق :  
     العنوان تطرح أسئلة متعددة ، مما یفرض نوعا خاصا من التحلیل ،  ةإن إشكالی  

         برى ـادلة كـــكل عبر معـــشوان والنص ، تتـــاك علاقة بین العنـــفمن الناحیة السیمیائیة ھن

د معظم دلالات النص ، فإذا كان ــبنیة رحمیة تول "النص ، أي أن العنوان /ھي العنوان

، وأبعاده الفكریة النص ھو المولود ، فإن العنوان ھو المولد الفعلي لتشابكات النص 

الخصب الذي یتمخض وھكذا یكون المركب العنواني للنص بحق الرحم  .)1("والإیدیولوجیة

النص بالجذر /الروایة ، وقد تصاغ العلاقة المزدوجة بین الثنائیتین العنوان/فیھ النص

  .أو عملیة الإنسال التي تشكل النص  التولیدي 

        یتعلق بالعناوین العبثیة أو اللامعقولة "خاصة فیما لكن قد تفقد ھذه المصداقیة 

          لإیجاد القرائن اللغویة أو المعنویة التي تربط ھ التي تحتاج إلى قراءة النص وتأویل

  .)2("وبین النص الذي كتبت تحتھ) سمة(بین العنوان كعلامة 

ومع ذلك یبقى الإقرار بأھمیة العنوان حقیقة لا مناص منھا ، فھو سمة النص یحفظھ 

  .من الذوبان داخل النصوص الأخرى 

على اختلاف أنواعھا تبقى مضمنة بعلامات ومما لاشك فیھ أیضا أن ھذه العناوین و

       سیمیولوجیة دالة ، خاضعة لضرورة الالتزام بالنص الذي تعینھ ، فیكون مقتربا منھا 

مع وجود عناوین تألف المراوغة والإبھام باعتمادھا على الإشراقات الشعریة والبلاغیة ، 

      تصوره الأولي ، یعني ذلك  مما یكسبھا جانبا مثیرا مختصرا یستفز المتلقي ، ویخلخل

یة أن العنوان یبحث دوما عن قارئ مغامر یقتحم الفضائین الدلالي والرمزي ، ویقیم تفاعل

  : أن نأخذھا وفق المخطط التالي العمل الإبداعي ، ولنا /وبین النصبینھ 

  

  

  

  

  
                                                

  . 104السیمیوطیقا والعنونة ، ص: جمیل حمداوي  -1
  . 21، ص 2001، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، " الحضور والغیاب" لعربیة الظاھرة الشعریة ا: حسین خمري  -2
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  علاقة تصفیة                         

  عنوان/2دال                                             عنوان                 /1دال

  

  علاقة مؤجلة                                                             علاقة مؤجلة

  

                                 2مدلول                                                                     1مدلول 

  علاقة تأویلیة                                        

    

، مما یجعل العلاقة ) 1المدلول(لا یملك ) 1الدال(من خلال المخطط یتضح لنا أن 

النص ، وكذلك الحال        /بینھما مؤجلة ومرھونة بالتفاعل السیمیوطیقي المتجھ من العمل

إلى حین تحقق التفاعل السیمیوطیقي         فعلاقتھما ھي الأخرى مؤجلة ،) 2المدلول(مع 

بحاجة إلى علاقة تأویلیة تخرج ) 2مدلول(و) 1مدلول(من العمل إلى عنوانھ لیكون الناتجان 

  .دلالتھما 

كلھا توحي بوجود المرأة في روایاتھا وأنھا محور الحدیث ،  عناوین فضیلة الفاروق

وبطریقة غیر " تاء الخجل"في  وإیحاء" مزاج مراھقة" فنجدھا تذكر ذلك صراحة في

. لأن ھذا العنوان قد یخص المرأة أو الرجل على حد سواء " اكتشاف الشھوة"مباشرة في 

 .وھي تدعم عناوینھا بلوحات فنیة لنساء بھیئات مختلفة للإحالة إلى مواضیع روایاتھا 

  

v  التشكیل وعلاقتھ بالنص: 

    باقي الأنظمة الدالة ومنھا اللغة خاصةالصورة البصریة عن  یمیز" لابد أن ندرك أن ما 

أي شبھھا العام للموضوع ...أو أیقونیتھا في الاصطلاح السیمیولوجي التماثلیةھو حالتھا 

، وبذلك تدخل الصورة والرسوم ضمن الفضاء النصي البصري الذي یلجأ  )1("الذي تمثلھ

لصورة بموضوعھا تشابھ ا"إلیھ الكاتب لتصمیم غلاف عملھ الإبداعي ، فعن طریق 

       یكون في الإمكان قراءة الصورة أو فك رموزھا وھي القراءة التي تستفید ) الواقعي(

  .)2("من الأسس الداخلة في قراءة الموضوع نفسھ ھي نفسھا

                                                
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 1عددال،  31لدقراءة في السیمیولوجیا البصریة ، مجلة عالم الفكر ، مج: محمد غرافي  -1

  . 222، ص  2002والآداب ، الكویت ، 
  . 222، صالمرجع نفسھ  -2
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غیر أن ھذا لا یعني أن الصورة تنغلق على نفسھا وتكتفي بخاصیة المماثلة ، إذ یجب 

الأنظمة والعلامات المجاورة الأخرى ، أي أنھا لا تدرك أن تدخل في علاقات مع باقي 

لوحدھا دون أن تكون لھا صلة مع العنوان وباقي الوحدات الغرافیكیة المتواجدة على ظھر 

    فبإمكان الصورة المصاحبة. الغلاف ، وھو ما یمكننا من فك سننھا للوصول إلى دلالتھا 

       دھا بشفرة تمكنھا من أن تمثل بقدر متفاوت تقوم بوظیفة التذكیر أو قد یمكن تزوی" أن 

من الدقة، الكلمات بعینھا ذات علاقات نحویة متنوعة ، لكن الصور منططة ومنسقة بطرق 

، فالشكل البصري للغلاف لم یبق عنصرا معزولا ) 1("معقدة تجعلھا بالتأكید أعقد نظم الكتابة

نص ، دالا ثریا یوجھ إلى المتلقي ولا یشكل مكتفیا بمعناه في داخلھ بل أصبح منفتحا على ال

مستقلة ، أي عالما منغلقا لا یقیم أدنى تواصل مع ما یحیط بھ ، إن الصور مثل إمبراطوریة "

  .)2("الكلمات ومثل ما تبقى من الأشیاء لم یكن في إمكانھا أن تتجنب الارتماء في لعبة المعنى

لة الفاروق على إنشاء فضاء یقیم من ھنا تشتغل الصور المصاحبة في روایات فضی  

التي أرفقتھا بصورة لوجھ " مزاج مراھقة"صرحھا الدلالي بجوار العنوان بدء من روایة 

      حضور ھذه العلامات الخارجیة " امرأة شابة بكل ما تحملھ من تعابیر وألوان قاتمة لأن 

للإفصاح عن مضمون  ، فالصورة تفتح لھا المجال )3(" غیر اللغویة یمتلك قیمة إشاریة

  .روایتھا ، وتأسیس عالمھا الذي یعیدھا إلى الزمن الماضي ضمن سیرة حیاتھا 

  المرأة تشعرنا بالكثیر من الدھشة والتساؤل/إن ھذه الصورة البسیطة لوجھ الفتاة  

وھي تعتمھا بالكثیر من الخطوط السمیكة الأرجوانیة والزرقاء مع بعض اللمسات باللون 

  .ي ربما تدل على لحظات العشق التي مرت بھا المراھقة في دوامة حیاتھا الأحمر والت

تلك المرأة باللون الأسود " تاء الخجل " والأمر لا یختلف كثیرا في صورة روایة   

         والرمادي إیحاء بالغموض واللاوجود مع الوجود ، مطأطئة رأسھا دلالة على خجلھا 

ان ، ثم اللون الأحمر مرة أخرى للتعبیر عن المشاعر وھو تعبیر یدل مباشرة على العنو

          وحرف التاء الكبیرة التي تتوسط الغلاف . وحالات العشق التي لا تنتھي عند روائیتنا 

  . عدم الانفتاح على العالم الخارجيلكن الملفت للانتباه أنھا مربوطة ربما للإشارة إلى الكبت و
                                                

،  184عز الدین ، مراجعة محمد عصفور ، سلسلة عالم المعرفة ،  شفاھیة والكتابة ، ترجمة حسن البناال: والترج أونج  -1
  . 169، ص  1994المجلس الثقافي للفنون والآداب ، الكویت ، 

  . 222ص،  سیمیولوجیا البصریة القراءة في : محمد غرافي  -2
  . 20الشعریة العربیة الحدیثة ، ص : شربل داغر  -3



 الفصل الثالث                                                                                 قراءة في روایات فضیلة الفاروق

- 133   -  

  

الأسفل للتعبیر عن عدم الاكتفاء العاطفي والخضوع وھو حرف غیر مكتمل الرسم من 

للعادات والتقالید المجتمعیة والسلطة الأبویة الخانقة التي تقتل كل جمیل في المرأة وتجعل 

   .التاء غیر مكتملة 

لوحة  یتیح اشتغال الفضاء البصري للغلاف الخارجي الأمامي للعمل الإبداعي  

بشكل مباشر  یشیر" تشكیلا واقعیا  لق ، النمط الأول یخغرافیكیة لإنتاج نمطین من العلاقة 

عادة ما یختار الرسام  و. من ھذه الأحداث مجسد إلى أحداث القصة  أو على الأقل إلى مشھد 

ولا یحتاج القارئ إلى كبیر  .م الدرامي للحدث یموقفا أساسیا في مجرى القصة یتمیز بالتأز

       .)1(" دلالتھ المباشرة على مضمون الروایة بسبب عناء في الربط بین النص والتشكیل

، وفي ھذه الحالة سیساعد حضور " مزاج مراھقة "و" تاء الخجل" وھو ما نجده في غلاف 

ویتطلب " أما النمط الثاني فھو تشكیل تجریدي الرسوم الواقعیة على إذكاء خیال المتلقي ، 

دلالاتھ ، وكذا للربط بینھ وبین النص ، خبرة فنیة عالیة ومتطورة لدى المتلقي لإدراك بعض 

عن كانت مھمة تأویل ھذه الرسومات التجریدیة رھینة بذاتیة المتلقي نفسھ فقد یكتشف 

وقد تظل  .علاقات تماثل بین العنوان أو النص ، عند قراءتھ لھ ، وبین التشكیل التجریدي 

حیث " اكتشاف الشھوة " ف معنا في غلا ، وھو ما یتحقق )2("ھذه العلاقة غائمة في ذھنھ 

نثوي ومحمل ومشحون بدلالات عدة تطالعنا الصورة المصاحبة بقسمات أنثویة ، جسد أ

        معنىالغویة وغیر اللغویة ، إلا وتتضمن  فكل النصوص والعلامات والأشیاء والأشكال"

ل إلى الشيء تحی أیقونة" والصورة ھنا . )3("ما أو معاني ما ، قد تبوح بھا وقد تسكت عنھا

 ، )4("الذي تشیر إلیھ بفضل صفات تمتلكھا خاصة بھا وحدھا مثل الصورة الفوتوغرافیة

د                  ــفالجس.......الم والحیاة والموتــــللع الإنسان صورــت مل قیما ثقافیة وـــالجسد تح / فالمرأة

  

  

  

                                                
  . 59بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص : مید لحمیداني ح -1
  . 60، ص المرجع نفسھ  -2
، مجلة فكر ونقد ، الستة السادسة ، عدد " قراءة في أعمال سعید بنكراد"في سیمیاء الشخصیة والجسد : إدریس جبري  -3

  . 134، ص  2004، دار النشر المغربیة ، الدار البیضاء ،  58
  . 56، ص  1987دروس في السیمیائیات ، الطبعة الأولى ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، : بارك حنون م -4
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، ویتقن احتضان الذاكرة  )∗( سیةیرونص ثقافي یحسن التكلم باللغة الإ ھذا المنطلق"من 

  . )1("الثقافیة لمجموعة ثقافیة ولغویة ما 

مع ذلك یبقى إدراك معنى الصورة مرھونا بمدى معرفتنا بالمرجعیة الثقافیة للكاتب 

صورة روایة ومع قدرتنا على تجاوز المقول بحثا عن المسكوت عنھ ولعل ھذا ما نلمسھ في 

        ، تفتح المجال للكثیر من التأویلاتة وغیر واضحة وضبابیإنھا " اكتشاف الشھوة " 

ولعل الأمر راجع للموضوع الطابو والشائك والذي یصعب الخوض فیھ لما فیھ من حساسیة 

  . وخدش للمشاعر 

واللافت للنظر ھو صورة المرأة والرجل المتقابلین لكن لا تنظر المرأة نحوه كما   

               ویوحي ھذا المنظر لعدم التوافق العاطفي ینظر إلیھا وإنما تدیر وجھھا عنھ

ثم الشق الطویل على صدر الفتاة والشق . ھو موضوع الروایة وسبب محنة البطلة  والذي

           . القصیر على صدر الرجل وھو رمز جنسي واضح للغایة لكن لم یأخذ وضعھ الطبیعي 

أو لرجال  تي لا ندري إن كانت لنساءولن ننسى صور الرؤوس الخمسة من الأعلى وال

  . ن الموت البطيء تحت شعار الزواج عشقتھم بطلة الروایة ھروبا م

  :وفق ثلاثة أبعاد یمكن أن نخضعھا للثنائیات التالیة  دلالة الصور الثلاثتترجم   

 الأنثى/المرأة .1

 الوطن/المرأة .2

 الروایة/المرأة .3

أن تمثل موضوعھا بشكل " لھا مع ذلك فإن الصورة كعلامات أیقونیة لا یمكن 

مھما كانت ھذه العلامة واضحة، ...مطلق، إذ أنھا مرفقة في غالب الأحیان بنص مكتوب

       ، مما یجعلھا لا تقرأ  )2(..."وقابلة للتعرف علیھا فورا ، فھي تبدو محملة دائما بغموض ما 

  .إلا من خلال التوازیات التي تقیمھا مع المكتوب 

الأنثى لتأتي كخطاب /ور فضیلة كلھا لا تخلو من الثنائیة الأولى المرأةوالواقع أن ص

  قة تبحث عن وجودھا وكیانھا في عیني الرجل ، وقد تجد ـــنابع من المرأة بوصفھا أنثى عاش
                                                

نسبة لإیروس وھو في المیثولوجیا الإغریقیة الإلھ المسؤول عن الرغبة ، الحب والجنس ، وتمت عبادتھ كإلھ الخصوبة ،  ∗
  .المماثل الروماني لھ ھو كیوبد 

  . 134یاء الشخصیة والجسد ، ص في سیم: إدریس جبري  -1
  . 230قراءة في السیمیولوجیا البصریة ، ص : محمد غرافي  -2
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، أو تصدم بواقعھا وتعیش مشاعرھا " مزاج مراھقة"مثلما حدث في  حبا جنونیاذلك لتعیش 

، أو تصدم بالواقع المریر وتنجرف وراء شبقیتھا " الخجلتاء " في كما في أحلامھا 

  ."اكتشاف الشھوة"كما جاء في اللامتناھیة لتقع في المحظور 

v النشر  دار: 

من النتائج الجیدة التي أنتجتھا الطباعة ظھور تقنیات جدیدة في طباعة الكتب 

التقنیات التي برزت من بین ھذه . وإخراجھا ، وطرق توزیعھا ونشرھا وإیصالھا إلى القارئ 

بشكل لافت ما یتعلق بصورة الغلاف ووحداتھ الغرافیكیة ، والإضافات التي أدخلت علیھا 

  . )1( كضرورة وجود اسم الناشر على ظھر الغلاف

لم تختلف دار النشر التي اعتمدت علیھا فضیلة الفاروق لإخراج روایاتھا عدا روایتھا 

  :تي الأولى ونوضح ذلك من خلال الجدول الآ

  

  سنة النشر   ار النشر                   الروایة                          د        

  1999     بیروت               /دار الفارابي            1مزاج مراھقة ط

  2007   بیروت                 /دار الفارابي           2مزاج مراھقة ط

  2003   بیروت       /ریاض الریس للنشر               1تاء الخجل ط

  2006   بیروت       /ریاض الریس للنشر               2تاء الخجل ط

  2006   بیروت       /ریاض الریس للنشر         1اكتشاف الشھوة ط

  2006   بیروت       /ریاض الریس للنشر         2اكتشاف الشھوة ط

    

لطة الاقتصادیة للعمل الإبداعي ، أي أنھا السلطة المالیة الناشر الس تجسد عتبة

وتخضع عملیة النشر لنظریة . القارئ /العمل الإبداعي إلى الجمھور المتحكمة في إیصال

المؤلف ، الناشر ، القارئ  ، مما یجعل عملیة القراءة : صل عامة بأطرافھا المختلفة االتو

  : تسیر وفق مقتضیات المخطط التالي 

  
                                                

،  1، عدد 28شعریة عنوان كتاب الساق على الساق في ماھو الفریاق ، مجلة عالم الفكر ، مجلد : محمد الھادي مطوي  -1
  . 482، ص  1999المجلس الوطني للثقافة والآداب ، الكویت ، 
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  إعادة الطبع           متطلبات السوق             العرض والطلب                         الناشر            

                     

  الإشھار                                +روایة ،             الربح: المنتوج                        

                                                                                       ر ، مسرحیة                   والدعایة                                     شع                        

  

  

 جتماعیة والثقافیة والأیدیولوجیةالطبقة الا                   القراءة          الكتابة                  المؤلف       

  

  الجمھور/القارئ                                                                                                  

  القارئ في مخیلة/حضور الجمھور                              

        ساعد على ظھور ناشرینمن خلال قراءتنا لھذا المخطط سنلحظ أن عملیة النشر ت

یكون العمل لا تكون لھم أدنى صلة أدبیة بالكتاب الذي یتولون نشره وتوزیعھ ، ومن ھنا 

       بعیدا كل البعد) الغلاف(  الخارجیةوصورتھ ) النص(الإبداعي في صورتھ الداخلیة 

  .عن القیمة الفنیة ، لأنھ یحول إلى سلعة تخضع لقانون العرض والطلب 

ن الملاحظ على روایات فضیلة الفاروق أنھا طبعت مرتین مما یدعونا للقول أنھ م

كان ھناك إقبال علیھا من القراء ، وھي في عمومھا لا تخلو من البعد الإشھاري والترویجي 

  .للعمل الواحد ولأعمال أخرى للدار نفسھا 

v  تحلیل البنیة الخطیة: 

نعتبرھا أصغر وحدة للخط  غرافیماتتسمى  تتشكل البنیة الخطیة من وحدات خطیة

  . ة المنطوقة لالمتصل ، وھي تقابل الفونیم الذي ھو أصغر صوت في السلس

الكتابة الأفقیة وھي استغلال " ترصد الكتابة كما یشیر میشال بوتور ضمن طریقتین 

       الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقیة تبتدئ من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار ،

ھذا النوع  م، ویستخد 1"وإذا لم تكن ھذه الكتابة مبرزة یمكن أن ندعوھا كتابة أفقیة بیضاء

وھي الطریقة المعتمدة  من الكتابة لإعطاء انطباع بتزاحم الأفكار في ذھن البطل الرئیسي 

            السریع مد كثیرا على الحوارــام شدید لأنھا تعتـــیلة الفاروق لكن دون ازدحـــمن طرف فض

  
                                                

  . 56بنیة النص السردي ، ص : لحمیداني  حمید -1

ن 
سا

تح
اس

 /
ان
ھج

ست
ا

 /
اع

صر
 

 



 الفصل الثالث                                                                                 قراءة في روایات فضیلة الفاروق

- 137   -  

  

وھي استغلال الصفحة "الكتابة العمودیة تولدت عنھا بین الشخصیات والجمل القصیرة 

                الوسط  على الیمین أو في فیما یخص العرض كأن توضع الكتابةبطریقة جزئیة 

   . )1("عن أسطر قصیرة لا تشغل الصفحة كلھاأو في الیسار وتكون عبارة 

ھویة الدالة على صاحبھ والعلامة الممیزة لھ ، غیر أن ورود الخط یعد الخط بمثابة ال

في شكلھ الطباعي قد عمل على عزل النص عن مبدعھ ، فلم یعد من السھل ترصد وضعیة 

الكاتب أثناء الكتابة لعدم القدرة على رصد حركة الید وإدراكھا في تراجعھا وتقدمھا في اتجاه 

المتمثل في الخطاط وصاحب النص وضعنا لعملیة الكتابیة الكتابة ، كما أن إدخال وسیط في ا

  . )2("الوقائع الظنیة " أمام 

v  البیاض: 

مزاج " في روایات فضیلة الفاروق عن نھایات مختلفة فمثلا في یعلن البیاض 

. للدلالة على انقطاع زماني ومكاني  )    ( ختمة كالتاليبفاصل البیاض الیحدد " مراھقة

  (*  *  *).غیر أن الختمة تختلف في الشكل " اكتشاف الشھوة "لـنسبة والأمر نفسھ بال

تختلف قلیلا عن الروایتین السابقتین لأن الروائیة فضلت تقسیمھا     " تاء الخجل "

على أن تبدأ بالعنوان ثم بیاض یشغل تقریبا نصف الصفحة لتبدأ  عناوین داخلیةإلى ثمانیة 

  (*   *   *).مة بعدھا في المتن وتنھي كل فصل بخت

غیر أن البیاض عند الفاروق لا یقتصر على النھایات فقط بل یتخلل أیضا الكتابة ذاتھا   

أو ربما محذوفة ، وقد عبرت عنھا بنقط  للتعبیر عن أشیاء مسكوت عنھا داخل الأسطر

  .ولنا أن نرى بعض النماذج من ذلك . متتابعة 

  :قالت وداد 

  ؟یعني" بني مزاب"ــ سنصبح مثل 

  :قالت زیتونة

  ...تقالیدھم نظیفة ، وھم مسالمون ، أما الفیس فسیفرض ذلك بالقوة" بني مزاب..."ــ لا

  .61مزاج مراھقة ص                                                                     

  :قالت وھي ترتجف 
                                                

  . 56/57، صالمرجع السابق  -1
  .75، ص  2006لبنان ، الطبعة الثالثة ، /، المركز الثقافي العربي ، بیروت" تنظیر وإنجاز"دینامیة النص: محمد مفتاح  -2
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 یوم بوخزر ومازال ال ، منذ شھر قتلوا حكیم تعكوشت...خلاص وصلوا لقسنطینة ــ 

وتصلي  *یعني من الیوم فصاعدا لا تخرجي من البیت قبل أن تتوضأي...مازال

  ...والأعمار بید االله...وتودعي بیتك...وتتشھدي

  . 220مزاج مراھقة ص                                                                     

الثانیة ھو الفراغات بین الأسطر وكأنھا ترید على أن البیاض الذي اختارتھ لروایتھا   

  .منا استنتاج ما ترید أن تقولھ لتترك المجال للقارئ لیقرأ ما بین السطور 

  ).فیفري( قلبت الصفحات بسرعة، وتوقفت عند الرابع عشر من شباط

  

  

  :ثم قرأت بعینین ملأتھما الطفولة

  .ــ         عید العشاق 

  

  .تلك أول مرة نسمع فیھا بذلك العید  التقت عیوننا فرحا ، كانت

  

  .وقفت یومھا واحتضنت المطر

  

أما أنت ، فقد بقیت تتأملني ، وبؤبؤا عینیك یصلیان ، ورموشك تغرق في سجود طویل ، 

  : اقتربت منك وقلت لك ھامسة 

  ــ       ما بك ؟

  . 19تاء الخجل ص                   

  

 

 

 

                                                
  .كذا وردت والصواب تتوضئي  *
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 : فضیلة الفاروقأمكنة  .3
ل المكان الوعاء الروائي فحسب ، بل یؤدي دوره في العمل الأدبي كأي ركن لا یشك

ھویة العمل الأدبي ، الذي إذا افتقد المكانیة  وھناك من یرى فیھ .آخر  من أركان الروایة 

  .)1(یفتقد خصوصیتھ وتالیا أصالتھ 

سرد الفضاء في الإبداع الروائي فضاء جغرافیا یؤسس ال تاعتبرت كثیر من الدراسا

        ویعطي للخیال مظھر الحقیقة ، ویعلن عن واقعیة المغامرة عبر نوع من الانعكاس 

   .الذي یقطع أو یلغي شك القارئ 

بالمكان وتولیھ اھتماما دقیقا ومثیرا للحواس ، باعتبار تھتم نصوص فضیلة الفاروق 

إلا باختراق الشخصیة وھو لا یتشكل . أن المكان ھو أحد العناصر المشكلة للفضاء الروائي 

الرئیسیة لھ ، حیث یعید خیال الكاتبة تشكیلھ بصورة تسایر الأحداث التي تعطي للمكان أبعاده 

  .الدلالیة ، وتجعل القارئ نفسھ یعیش تجربة المكان 

إذ نجد الكاتبة تولي أھمیة لوصف  یتعدد الفضاء المكاني في روایات فضیلة الفاروق ،

المكان وتقدیمھ في صورة واضحة وصریحة انطلاقا من المحیط الذي تواجدت فیھ ، حیث 

أھم  ولن ننسى أن مدینة قسنطینة ھي.......قسنطینة ثم باریس  باتنة و تحدثنا عن آریس و

والجامعة  بیتفضاء في الروایة الذي یتفرع بدوره إلى أفضیة أخرى كدار الصحافة ، وال

  .الخ ........ والحي الجامعي

المتلقي بغارات جغرافیة / ضاء المكاني في روایات فضیلة الفاروق یزود القارئ الفإن 

ا النوع من الفضاء یعكس وضعیة وھموم المتحركین ھذو. تساھم في إطلاق العنان لخیالھ 

 تدفع   داخلھ ، والتي  صورة للمواقف والأحداث والسلوكات التي تتحرك یعكسفیھ ، كما 

  .  إلى التأویل والمساءلة 

، وربطت بھا بعض  جعلت من الفضاء المكاني محور روایاتھافضیلة الفاروق  كما أن 

المتلقي أنھا حبیسة ھذا الفضاء ، وأنھ ھو سر تعاستھا /شخصیاتھا التي تظھر للقارئ

  . وحزنھا، كما یعكس نفسیة الشخوص القلقة 

  

                                                
  . 5/6جمالیات المكان ، ص: غاستون باشلار  -1
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وھو ھنا یحضر عبر الماضي  ، ھواستمراریتوایات متشبث بالزمان المكان في الر

لم تكن الصورة الوصفیة لمكان ما ، إلا تثبیتا للحظة من لحظات " المترسب في الذاكرة ، لذا 

لزمن ، وذلك بواسطة تقدیم المكان من خلال حركة الشخوص فیھ ، ولیس من خلال ا

ضاء أنھ حقق وظیفیتھ إذ اتسم بالمواطنة والمحلیة والجمیل في ھذا الف .)1("المشاھد الثابتة 

  . والإنسانیة

نجد فضیلة الفاروق تشیر إشارات سریعة إلى الزمن والمكان ، لتنبھنا إلى خطورة 

فھي لا ترید أن تقدم لنا دیكورا مكانیا تدور فیھ الأحداث ، وتتحرك فیھ . الحدث وفداحتھ 

ن تقدم لنا مفارقات مجتمعیة صارخة ، الشخوص حتى نراھم رؤیة جیدة ، بل ترید أ

إنھا قلقة من وجودھا   . وتناقضات ومواقف ومشاھد اجتماعیة وسیاسیة وتربویة وأخلاقیة 

  .في المجتمع 

 المكاني بل بالعكس ھي تعي جیدا أن الفضاء بالفضاء ،تھتم  ھذا لا یعني أنھا لا

تحرك فیھا الشخوص ویسیر فیھا ت أفضیة و واستعمالھ لیس مجرد إشارة إلى أمكنة محددة ،

وتدرك أن للمكان سلطة على النص  .)2(" أن الفضاء یخلق نظاما داخل النص" تعي . الحدث 

لماذا لا تصدق أن للأمكنة سلطتھا ، بیكاسو كان ھنا ، و مایكوفسكي وسارتر  " لا مفر منھا 

التي تتدثر بالشعر ، الشعر و بوفوار ومیللر وكل الذین كانوا یلتقون ھنا في الأماسي الباردة 

  " .الذي جر قدمیك إلى ھنا ، والحب الذي جرني إلیك

  . 38/39اكتشاف الشھوة ص                                             

v  معنى المدینة : قسنطینة. 

ل إعادة ترتیب الأفكار التي تؤمن تتحین فضیلة الفاروق كل فرصة تتاح لھا من أج

ب في أن تترك لھا حیزا واسعا في ذھن القارئ العربي عامة والجزائري والتي ترغبھا ، 

بصفة خاصة ، ھي طبعا لا تنتظر من یمن علیھا بفضاء معین من أجل البوح لأنھا             

  .ھي التي تخلق فضاءھا 

              الكتابة عند فضیلة الفاروق بوح لصیق بالذات ، لم تختلف فیھ مزاج مراھقتھا 

  م عاداتھا ـــل زخـــة حاضرة بكزال قسنطینـشاف شھوتھا ، لا تـــاكت جلھا ولا عنـــتاء خ نع
                                                

  . 173/174، ص 1984، یولیو  4الحداثة والتجسید المكاني ، مجلة فصول ، العدد : ي حافظ صبر -1
  . 20الفضاء الروائي ، ترجمة عبر الرحیم حزل ، ص : مجموعة من المؤلفین  -2
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مستفحلا  الحدیث عن عشق المدن سحابةئض عن كل إطار ، لا تزال ، وحزنھا الفاوأزقتھا

عن ھامش الجسور المعلقة الذي یشبھ إلى حد كبیر ھامش الكتابة بھا، ھي التي لا تتخلى 

  .دھا والتمرد عن

أحلام  قسنطینة المدینة الجمیلة التي تغنت بھا فضیلة الفاروق وقبلھا مالك حداد و

 ....!... لميھي ح "تقول  مدینة الأعراس و المآتم كما كانت قسنطینة . مستغانمي

، و من كبریات مدن الجزائر  عاصمة الشرق الجزائريقسنطینة " .  ! لسكنتھا.....یرتلو خ

    یستحیل ا، مما أعطاھا منظرا فریدقسنطینة الجسور المعلقة  . ي السكانف امساحة و تعداد

  . أخرى  مدینة ةأن یوجد مثلھ عبر العالم في أی

  :أنھا  الروایاتتصف الفاروق مدینة قسنطینة في 

  " .سیدة المدن" 

  . 76اكتشاف الشھوة ص                    

 نومھا في الشارع یجب ألا یكون امرأة ، فالقطط مدینة تنام باكرا ، ومن تأخر عن معاد "فھي 

  " .التي زادھا الجوع توحشا تملأ الزوایا المظلمة

  . 136مزاج مراھقة ص                                         

  :وتكرر ذلك مرة ثانیة في مكان آخر 

  " .قسنطینة المدینة الوحیدة التي توصف بالثقافة والعلم وتنام باكرا "

  . 180مزاج مراھقة ص                                         

  " .ھادئة ومسالمة "ھي 

  . 117اكتشاف الشھوة ص                  

لا تحسسك بالألفة بل أحیانا تزداد توحشا ، فتشعرك  وحشةتمدینة م" لكنھا تتحول لیلا إلى 

  " .یة أنھا فأر في مصیدة أو یتیم بلا أھل ، أو أعمى تخونھ الرؤ

  . 100/101الشھوة ص اكتشاف                                            

       المخزون التاریخي لھذه المدینة العریقة أمد الكاتبة رؤى ثریة سمحت بالكشف   

  :عن اندحار الوعي الاجتماعي وتقھقره ، فھي كما تقول 
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م صارت تستقطب المجانین ، وشیئا السیاح ، ث بقبل سنوات كانت جسور قسنطینة  تستقط "

فشیئا صارت تستقطب منتحرا كل أسبوع على الأقل ، أما الآن ، فقد ارتفع معدل جاذبیتھا 

كنا لا نسمع مثل ھذه . للموت حسب حدة ما یحدث ، وغلاء المعیشة وانقلاب المفاھیم 

الانتحار سلوكا یباركھ ، صار " لعنھ االله" المنتحر یقال عنھ . العبارات أمام مواقف الانتحار 

  " .الشباب 

  . 145/146مزاج مراھقة ص         

  :وتتطرق للفكرة نفسھا في روایتھا اللاحقة فتقول 

طفلة في الثامنة رمت بنفسھا من على " ریمة نجار"الأسوأ في تلك الأیام كانت حكایة "... 

موضوع وبعد أن لم أصدق أن الأطفال ینتحرون ، لھذا حققت في ال" . سیدي مسید"جسر

رمتني تفاصیلھ في أكثر من متاھة ، اكتشفت أن الوالد ھو الذي رمى بابنتھ من على الجسر ، 

  " .الجماعیة وصاروا یفكرون بریمة  نسي الناس الاغتصابات

  . 39تاء الخجل ص                                                                

أنت المدینة التقیة التي كانت لا تدخلھا . لفقر تطاول على عفتك اوحده !  قسنطینة الجمیلة"

  ".الخمور ، مات تاریخك الجلیل ، وصارت حدائقك تعج بالشواذ والسكارى والمخدرات 

  . 63تاء الخجل ص                                                                                      

كتابة فضیلة الفاروق تشكل مثال الفضاء الحضري المفتوح     مدینة قسنطینة في 

  .والثقافة والحریة على التمدن 

  :تقول فضیلة الفاروق 

وفي ھذا البیت ستجدین الوجھ الجمیل لقسنطینة ، زینتھا ، وأناقتھا ، وأصالتھا ، شعرھا  " 

  " .وموسیقاھا وثقافتھا

  . 165مزاج مراھقة ص               

  ".ة المدینة الوحیدة التي توصف بالثقافة والعلمقسنطین" 

  .180مزاج مراھقة ص                                                  
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ھاج تبعثر على تاریخ ...تحرك الشعر في صدري حین انزلقت المدینة إلى الوراء " 

  ..." .عربد سكر...سیرتا

  . 226مزاج مراھقة ص                 

  ".قسنطینة قصیدة من أجمل القصائد ، كانت مدینة على مقاسات القلب  وجدت" 

  . 12تاء الخجل ص                                                                                     

  " .الحي الراقي للطبقة المخملیة في قسنطینة) المنظر الجمیل" (Belle vue"ھو ابن " 

  . 69اكتشاف الشھوة ص                                                                                  

إن قسنطینة . إن فضاء المدینة ھو فضاء الیومي بدفق حركاتھ وتجاربھ الصغیرة 

یده ،          إیماءاتمثل كائن یظھر نفس الجوھر العاطفي في " تصبح على لسان الكاتبة 

تتقاطع مشاھد الأزقة والساحات والمقاھي والحوانیت والمنازل . نبرة صوتھ  في مشیتھ وفي

والوجوه والروائح والأصوات لتشكل فضاء خصوصیا وإیقاعا خاصا ھو نفسھ جوھر 

  : )1("المدینة، جوھر العلاقة الیومیة مع المدینة ، وإن شئنا معنى المدینة

عة والتلفزیون ، والجبل ، والشارع ، كثیرا ، كان یطل على مبنى الإذا" نحاس"أحببت " 

" أمشي مسافات طویلة من ..... ، كان في حد ذاتھ محطة تلفزیون  الإسلامیةوالجامعة 

، " شارع فرنس"، إلى " لابریش"إلى " سان جان"إلى" ملعب بن عبد الملك"إلى " نحاس

 بمساعدة أحد إلى تلك الأزقة الضیقة التي أضیع فیھا دائما ولا أخرج إلا" فسوق العصر"

والحوانیت الصغیرة ، والحیطان  وتلك الأزقة الضیقة" الجزارین"و" رحبة الصوف"حیث 

           التي لا تسكت " المالوف"البنیة والطرق المرصوصة بقطع حجریة مستطیلة ، وأغاني 

  " .إلا حین یحل المساء

  . 77/78مزاج مراھقة ص            

أضواؤھا المتعانقة ، ھدوؤھا المخیف ، وحشیتھا ،  كان لیل قسنطینة یشدني ،" 

ولا أدري إن كانت كل المدن شبیھة بھا في اللیل ، أم أنھا مدینة متفردة بذاك ...أشباحھا،

  " .الجمال 

  . 190مزاج مراھقة ص              

                                                
  . 143شعریة الفضاء ، ص : حسن نجمي  -1
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أظن بأن الجریدة كلھا لم یكن لھا معنى بدون وجود حنان ، شوارع " 

  " .كل شيء یأخذ طعمھ الخاص والممیز بوجودھا ...الجامعة...قسنطینة

  . 271مزاج مراھقة ص                                                                 

أحدثك عن قسنطینة ، وأشجار الصنوبر والمسرح ، ودار الإذاعة والتلفزیون وحفلات " 

على الجسور، وغبطة  الصیف ، وسھرات رمضان ، وبكاء الشتاء ، ورقصة الضباب

  " .الشوارع بالمالوف 

                                       . 13تاء الخجل ص                     

تجبرك قسنطینة على الوقوف احتراما لمرور جنائزھا ، ولھذا ستتوقف عند مرور الجنازة " 

  ".قأقطع الطری...ثم الجنازة الثالثة...ثم الجنازة الثانیة. الأولى 

  . 37تاء الخجل ص                                                                  

استوقفتنا امرأة تلتحف . قطعنا تلك الأصوات والروائح وتمشینا على جسر سیدي راشد " 

الملاءة السوداء ، أخرجت زجاجة عطر وراحت ترش بقایا المزار وضریح الولي الصالح 

  " .الجسر  تحت" سیدي راشد"

  . 38تاء الخجل ص                              

  ــ ما اسم ھذا التمثال في القمة؟" 

  :أجبتھا 

  ".سیدة السلام" وھذا تمثال " سیدي مسید " ــ ھذه قمة 

  :أردفت 

  ــ والجسر ؟

  :أجبتھا 

  " .سیدي مسید" ــ جسر 

  :سألتني مرة أخرى 

  ــ وھل یتحرك حین یمر علیھ الناس ؟

  .ـ قلیلا ـ

  ــ ھل ھو مرتفع كثیرا ؟ 
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  .مترا  170ــ أظن أن ارتفاعھ أكثر من 

  .ــ إنھ جمیل جدا ، أتمنى أن أمر علیھ ، ویھتز 

، إنھ مخصص للراجلین " جسر ملاح سلیمان" ــ حین تشفین تماما سأمر أنا وأنت على 

شارع محطة السكك في " قسطنطین" فقط، وستشعرین بلذة الاھتزاز علیھ ، وسأریك تمثال 

  " .قبل المیلاد والمدینة تحمل اسمھ  313سنة  عھدالحدیدیة ، منذ 

  . 85/86تاء الخجل ص                                                                         

في أزقة قسنطینة القدیمة ، تلك الأزقة الحجریة الضیقة التي تفوح برائحة عقاقیر " ...

رة ، تلك الأزقة ، أزقتي أنا ، والتي كانت تشكل جزءا من انطوائي ورفضي لمنطق العطا

العتمة والظلام ، وصیاح الباعة ، وحركة العجائز والشیوخ البطیئة ، تلك الأزقة .  الطبیعة

  " .المغلقة كانت تمنحني بعض الطمأنینة 

  . 15اكتشاف الشھوة ص                                   

ك الجزء الذي شاخ من المدینة ، ذاك الذي یقاوم الموت بعراقتھ ، كان جزئي المحبب ذا" 

إلى قلبي ، تلك الحیطان الحزینة ، بذلك اللون الذي یمیل إلى لون البكاء ، كانت حیطاني أنا ، 

" مالوفي"كان " المالوف"سحره ، " المالوف"وكانت تبتھج حین أبتسم لھا ، وحین ینفخ فیھا 

وكل تلك الحارات المتعانقة التي تنتھي عند قسنطینة الحدیثة بمبانیھا الفرنسیة . ا أنا أیض

بدایة من شارع فرنسا . الأنیقة ، وشوارعھا المكتظة بالناس ، وحزنھا الذي لا یلیق بھا 

  ".تنتھي تحفتي أنا لأتحول إلى تلمیذة ذكیة

  .15/16اكتشاف الشھوة ص                                       

أحداث ة المرتبطة بئي الذي تبرز فیھ الأماكن الرئیسھي الفضاء الرواقسنطینة مدینة   

أرادت الكاتبة تحمیلھا دلالات باعتبارھا الخلفیة المكانیة التي تنطلق منھا الروایات الثلاث ، 

نصوصھا ، حیث تركز على وصفھا تارة بالإعجاب والاستحسان والحنین لھا وتارة 

   :النفسیة لبطلات الروایات  ن والغضب منھا انطلاقا من الحالاتبالاستھجا

  " .كان كل ما یدور أمامي یحرك عواطفي بقوة ، أھذا ھو الوجھ الجمیل لقسنطینة؟ " 

  . 171مزاج مراھقة ص                                                                                
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       كان صادقا حین قال ....لن  أنسى طیري الكناري....كتبة العملاقةلن أنسى منظر الم" 

  " .ھذا الوجھ الجمیل لقسنطینة 

  . 167مزاج مراھقة ص                          

  " .في قسنطینة كل شيء جمیل إلا الحب فھو مؤلم " 

  . 13تاء الخجل ص                                               

دت أن أوقف أحمد ، أن أطلب منھ عدم فتح الموضوع معك ، لكنھ المطر ، لكنھا أر" 

  ..."قسنطینة

  . 23تاء الخجل ص         

  لماذا أتذكر كل ذلك الیوم ؟" 

  "لماذا تجتاحني قسنطینة بنوبة قاتمة من الحزن؟

  . 45اكتشاف الشھوة ص                                        

  "....مود"أمقت " 

في قسنطینة الشوارع أسباب للحزن ، اللغة مفروشة على الأرصفة ، الورد ، أزھار 

         البللیري، أعواد السواك ، الكحل ، علب الیاسمین ، الذھب المغشوش ، السلع القادمة

المباني تنبض حزنا ، ......حتى عیون الفقراء...من وراء البحر ، كل شيء معروض للبیع 

كل شيء . ون ، الشفاه ، الشرفات والنوافذ ، كل شيء حولك حزین وغامض الوجوه ، العی

  . غامض ومبتسم 

تحار وأنت تتأمل كل شيء ، أحزین أنت أم سعید؟إذ فقط في قسنطینة أنت سعید وحزین 

  " .لأسباب نفسھا حتى اللغة 

  . 46/47اكتشاف الشھوة ص                      
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v  لق الملل والقفضاء  :آریس. 

تماما  "تاء الخجل"و" مزاج مراھقة"  نالروایتی لمنطلق المكاني لبطلتيآریس ھو ا

كما كان منطلق حیاة الكاتبة فضیلة الفاروق على أرض الواقع ، فكأنھا تحكي وجعھا وألمھا 

 .خلال لویزا و خالدة من 

عندما  26لم تشر الكاتبة في روایتھا الأولى إلى مكان عیش بطلتھا إلا في الصفحة 

  :تقول

  " . كانت أخر حافلة متوجھة نحو آریس " 

  : 17والأمر نفسھ في روایتھا الثانیة عندما تصف بیتھا في الصفحة 

  وذاك مسرح الطفولة والصبا ،" 

عبر تلك ...والسور الخلفي ، وشباك القضبان المطل على الضفة الأخرى من آریس

  ".القضبان

  :وتشعر بالملل الشدید   لھا العیش فیھ انا موحشا لا یحلووھي تراھا مك     

ا في الشتاء ، لا تورط أناسھا كثیرا في تفصیلاتھا الیومیة ، لكنھا آریس بلدة بلیدة خصوص" 

  " .في الغالب  تنزل ثقیلة على الصدر ، ثقیلة

   . 106اج مراھقة ص مز                                     

، لفحني ھواء الجبل البارد بقساوتھ ، وأنا أسرع الخطى نزلت من الحافلة عند آخر محطة " 

  " .، وكانت الأضواء تموت على الأرصفة نحو البیت ، كان المساء یرتب أشیاءه من حولي 

  . 291مزاج مراھقة ص                                                                             

  ك ذلك ،كثیرا ما قلت ل. آریس مزعجة" 

كان المساء موحشا ، والبستان .......رجالھا مزعجون ، نساؤھا ثرثارات ، وأطفالھا مخیفون

  " .یختنق من الملل 

  . 25تاء الخجل ص             

التي تترصد الحب بعیون القاسیة  ةالجبلی ةیزعجني أیضا أننا معا كنا ننتمي لتلك البیئ" 

  " .الریبة 

  . 34تاء الخجل ص       
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لكنھا تعود مرة أخرى للاستدراك وكأنھا تشعر بشيء من تأنیب الضمیر تجاه موطنھا 

  : وتحاول إنصاف مدینة مظلومة" الرجوع إلى الأصل فضیلة " الأم لترسخ مقولة 

        لبیت كعادتي متوجھة نحو محطة الحافلات فالتقیت أحد أساتذتي احین خرجت من " 

  : في الثانوي ، قال لي 

  .ریس لا تكون جمیلة إلا في مثل ھذا الیوم ــ آ

  " .كان أول یوم في الربیع حسب الشھور البربریة

  . 301مزاج مراھقة ص                                              

یومھا أدركت ، أن آریس التي حاولت السلطات تكریمھا وتكریم شھیدھا الأول بن بولعید " 

سوى فلاحیھا البسطاء  یكرمھایھ الأطفال ، لا یستطیع أن بماراطون متواضع یتسابق ف

ویومھا عرفت أننا نحن من یجب أن نعطي . بطقس مثل ھذا الطقس المتمیز تفاؤلا بالحیاة 

  " .الحیاة لمن نحب 

  . 302مزاج مراھقة ص        

آریس ھادئة وحزینة ، كانت جبالھا تقیم الصلاة ، وأشجار الصفصاف ترتل ، " كانت " 

  ".والبیوت في سجود خاشع

  . 93تاء الخجل ص                    

v فضاء للھروب و التحرر باریس 

تعرفنا الكاتبة . بین مدینتي قسنطینة وباریس " وة اكتشاف الشھ" تدور أحداث روایة 

  :حیث تقول وتصف الأجواء السائدة من الوھلة الأولى  جد البطلة في الروایة بمكان توا

باریس ، لا أحد احتفى بقدومنا ، المدینة كانت تشرب نخب ولادة المسیح ، حین وصلنا " 

  " .الأزقة ثملة والأضواء منتشیة 

  . 7اكتشاف الشھوة ص                            

  :تتأرجح بنا الكاتبة بین مكانیین لفضاءین مختلفین ، تعقد بینھما مقارنة   

باریسي ضائع في الكون الذي لم أعد أفھم لھ  بعد شھر تماما ، صرت بلا معنى في شارع" 

  .معنى

  أین المالوف ؟
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  أین الجیران الدافئون؟

، "الكیلوتات"، الساعات ،" خمسة آلاف" أین أصوات الباعة الفقراء ، حیث كل شيء یباع بـ

  حمالات الصدر، والمناشف ، وغیرھا من القطع التي تتساوى في السعر؟

  ".أین قسنطینة؟

  . 10/11اف الشھوة ص اكتش       

ھذه المقارنة تحیل بالكاتبة إلى استنباط أوجھ الاختلاف أولھا أن مدینة قسنطینة تشكل   

  :بالنسبة لبطلتھا فضاء للشقاء 

  .للأسف كنت أنتمي لمجتمع ینھي حیاة المرأة في الثلاثین "

         اء وكنا جمیعا نعیش في قفص ، خارج أجسادنا تماما خارج رغباتنا ، نحلق في فض

  ".من القوانین المبھمة والتقالید التي لا معنى لھا ، ونظن أننا أحرار

  . 13اكتشاف الشھوة ص                                                              

  :ھذا الشقاء الواسع الذي یطال الوطن بأكملھ 

  ".وتفاصیل المجتمع الجزائري المفبرك كعقدة " ...

  . 35اكتشاف الشھوة ص                                             

  " .في زمن العولمة والتحضر" أما في باریس فالأمر مختلف تماما لأنھا 

  .  35اكتشاف الشھوة ص                                                                                  

. ة في الوقت الذي تنام فیھ قسنطینة في حضن رجل شرس ولكن باریس جمیلة ، ومتوھج" 

وتقول الشعر الذي . وتسرق أنفاسھا خلسة من مساء یختنق . بلا قلب ، بلا مخ ، وبلا صوت 

  " .یجعلنا نبكي لا الشعر الذي تقولھ باریس في صالونات تضج بالتصفیق 

  . 41/42اكتشاف الشھوة ص                                                             

لكنھا تتراجع في بعض المقاطع عن رأیھا في باریس وتحن من جدید لموطنھا ومسقط   

  :رأسھا 
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  ما أكبر الفرق بین باریس وھي ترتدي لیلھا المدھش ، وبین ثوبھا النھاري الذي لا لون لھ "

  .حزني الیوم على الیوم القسنطیني الذي تعلنھ المآذن 

  .رائحة الخبز الطازج وھي تمنح لتلك الأصباح علامة كاملة  حزني على

  . 43اكتشاف الشھوة ص                                                                 

ھنا كل شيء على عادتھ ، . یوم العید ھو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لي في باریس " 

طفولتھم بفائض من الفرح ، الأماكن نظیفة ، اللافتات  الناس متأنقون دائما ، الأطفال یعیشون

في قسنطینة الحزن یخجل بأثوابھ الرثة وسحنتھ . تبتسم ، الشوارع في عید متواصل وممل 

  ".المنكسرة یوم العید ، فینحسر حیث الظلال 

  . 67اكتشاف الشھوة ص                                       

مفارقة تستلذھا بالنسبة للبطلة  یحیل إلى تشابھ وھي غیر أن الاختلاف بالصدفة  

  :أو قد تشمئز منھا وتستأنس بھا في غربتھا وبعیدا عن أھلھا وأحبابھا 

في الحقیقة بین قسنطینة و باریس فرق شاسع ، لكن المطر ألقى بشباك الشبھ بین الشوارع، " 

  " .وجھا مألوفا ..." إیس" لا غیر ، وكان " سان جان" وكان ذلك الشارع بالذات قطعة من 

  . 27اكتشاف الشھوة ص                                                                  

  .فجأة صار الوقت كما ھناك " 

  .یحتل الواجھة " شوفالییھ" وشارع 

  .الوجوه متعبة ، ونحیلة ، متعبة وعابسة 

عاقبك على ساعات نومك ، وتقضم بقایا قسنطینة لا تبتسم في الصباح ، تواجھك وكأنھا ت

  ".أحلامك لتمنحك یوما من الشجن 

  . 43اكتشاف الشھوة ص                                 

لا شك أن المدینة التي تعاقبنا حزنا في غیر العید ، یتغیر مزاجھا في ھذا الیوم ، فتصبح " 

  .حتى الجسور تصمت ....ودودا وصامتة ، عجیب

  .حر یوم العید لا أحد ینت

تتأوه في قعر الذاكرة ، تقبع في ...في باریس ، المسلمون یزدادون عددا في القلوب ھناك

  .الأماكن القدیمة ، وتبكي في صمت 
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  ". !  ین لیس للأمكنة كلھادال: الحكمة الجدیدة تقول 

  . 67/68اكتشاف الشھوة ص                                       

       لا تشكل سوى فضاء للتحرر  بالتالي وعي بطلتھاوعي الكاتبة و في إذن سباری   

  :التي تشعر بأنھا تكبلھا وتحد من حریتھا  ، ومن القیم الأخلاقیة والدینیة من العادات والتقالید

مجنونة لأنني أقدمت على زواج كھذا ، ومجنونة لأني رغم فشلي الواضح في خوض " 

، ظنا مني أني سأصنع شیئا في باریس ، وسأخرج ....." مود"ـ التجربة إلى آخرھا ، أتشبث ب

  " " .شوفالییھ" من رتابة الحیاة القسنطینینة في بیتنا في شارع 

  . 24اكتشاف الشھوة ص                                                            

  أیھا المجنون ، إنني امرأة متزوجة؟..." إیس" "

(...........)  

  ..."...إیس"قبلة 

كانت تلك أخطر المنعرجات في حیاتي ، أخطرھا على الإطلاق قبل أن أتحول إلى امرأة 

  " .أخرى تشبھ سیلا لمطر صیفي ھائج لا یفرق بین الحجارة والكائنات 

  . 30/31اكتشاف الشھوة ص                                                                     

  " .إیس"، ومع " شرف" إذ أسترجع قبلي المختلسة مع . االله أشعر بنجاستي  أمام" 

أحار ، تراني عاھرة صغیرة ، أو مشروع عاھرة ، أم أنني أشبھ كل الناس وما یحدث لي 

  " .طبیعي وعادي ؟ 

  .  67اكتشاف الشھوة ص                  

الذي تحبھ ، إنھا تشعر البطلة بوطنھا وشاعرھا  لكن بالمقابل أیضا باریس تذكر  

  :بالوحدة والغربة والحنین 

في باریس الماضي یطغى ، الذاكرة تحتفل ، إنھ قانون المنفى ، كل شيء یفقد حلاوتھ ، " 

وطن الماضي یفرض سلطتھ ، الأیام تركض قبل أن تمھلنا لحظة لاستیعابھ ، الوحدة مرة 

  " .وخانقة 

  .  67اكتشاف الشھوة ص      
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لا تتوانى عن وصف شوارعھا وأماكن  باریس فھي الكاتبة أن بطلتھا زارتتوحي لنا 

   :فیھا لتوھمنا أنھا كانت ھناك بالفعل 

جلسنا واحتسیت معھ كوبا من الكابوتشینو " بولفار سان جیرمان " بـ " دوماغو" في مقھى " 

  " .الساخن كان أحلى كوب كابوتشینو شربتھ في حیاتي

  . 29اكتشاف الشھوة ص                                                   

في السادسة مساء ، تحت قبعة سوداء من الغیوم ، یبدو رجلا " مونبارناس" شارع " 

  .مشكوكا في أمره ، الریح تھب كالموسیقى ، ویقع الماء في الشارع أغنیة مبعثرة 

  .یحبون ھذا الشارع  العرب. بین المارة كان سھلا تمییز الوجوه القادمة من الشرق 

  .أما أنا فقد كنت أجیئھ بحثا عنھ 

كان جالسا ھناك في الزاویة ، (........) متوقعة أن یكون ھناك "  la coupole" قصدت 

  ".قرب الشرفة ، عنوانا كبیرا للحب 

  . 36/37 اكتشاف الشھوة ص                              

بتفاصیل الشرفة إلى الحبیبین اللذین " la coupole" وربما یرجع سبب اختیارھا لمكان 

  . التقیا في المكان نفسھ 

الشاعر الفرنسي والروائي والناقد " لویس أراغون " ھذان الحبیبان اللذان لم یكونا سوى 

  " .إیلزا تریولي " الأدبي والمناضل السیاسي ، وحبیبتھ 

  :تقول 

للمرة الأولى " لویس أراغون " و " ریولي إیلزا ت" التقت  1928ــ في مثل ھذا الیوم سنة " 

  " .على ھذه الشرفة ... ھنا

  . 37اكتشاف الشھوة ص                  

  " " .أراغون " و " إیلزا " الغیوم في حیرة ، الشرفة تحتفي بذكرى " 

  . 39اكتشاف الشھوة ص                                                              

  .وكل شيء كان یدور في فلك الحب سرا . كانا ھنا " أراغون" و " لزا إی" " 
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             لغادرت قب" إیلزا" لم أكن أعرف تفاصیل الشارع ، ولكني كنت أعرف جیدا أن 

باثنتي عشرة سنة ، وكان صعبا علیھ أن یعیش بدونھا فدفنھا في باحة الطاحونة " أراغون" 

  .دفنھا قرب قلبھ . ت وأھداھا لھا القدیمة التي حولھا إلى بی

كان قد وعدھا أن یحیطھا . لیل نھار " باخ" ووضع قرب قبرھا مسجلا تنبعث منھ موسیقى 

  " .لم یتوقف إلى الیوم عن العزف " باخ" بالموسیقى إذا ما ماتت قبلھ ، 

  . 40لشھوة ص اكتشاف ا                                                                    

  .سنة من الإقامة في باریس " 

  .سنة من الحیاة في زورق تائھ 

  ــ أكنت تقطن ھنا من قبل ؟

  " .ــ لا كنت في مارسیلیا بحكم عملي أستاذا في كونسیرفاتوار مارسیلیا 

  . 51اكتشاف الشھوة ص                                                                       

مشدوھا غیر مستوعب تماما " بولفار سان جرمان"بـ" فلور" فتركت شرف في مقھى ... "

  " .ما الذي حدث 

  . 61اكتشاف الشھوة ص            

استعملت فضیلة الفاروق في نصھا ضمیر المتكلم لأنھ الأكثر ملاءمة لسرد    

ا الفضاء             الحمیمیات والاعترافات وإعادة بناء أجواء الأفضیة المرتبطة بھا منھ

الأجواء الحقیقیة لباریس " وعلى ذكره فإن القارئ لا یجد . الذي نحن بصدد الحدیث عنھ 

خصوصا من یعرفھا ، على رغم ورود أسماء بعض شوارعھا ومقاھیھا فیھ ، مثل مقھى            

لو كافي " و " لیب" الذي شكل مع مقھیین آخرین ھما ) 29المنقول خطأ ص( لي دو ماغو 

الثلاثي الذھبي للأدب الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرین لما كانت ملتقى " فلور

للأدباء والكتاب والفنانین ومحبي الفكر والثقافة والأدب عموما ، كغیرھا من مقاھي الدائرتین 

         الخامسة والسادسة في السان میشال والسان جیرمان والأودیون ، إضافة بطبیعة الحال

 . )1("إلى مقاھي شارع مونبرناس وأھمھا لاكوبول ولودوم وسواھما

 

                                                
  . 2006الأردن ، / ، عمانومیة الرأي روایة اكتشاف الشھوة أجواء تصور غرائب النفس ، ی: إبراھیم صحراوي  -1
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 :الحلم /  الظلم فضاء: البیت  .2

بید أن البیت یظل فضاء . أفضیة النص أساسا بین البیت ومدینة قسنطینة تتوزع 

بیت : وتتشكل صورة فضاء البیت وفق تقنیة التوازي . النصوص الروائیة في  محوریا

  : لوطناقابل الأسرة في م

جاءت ھذه السنوات متلاحقة لتصنع سجني الذي لم أتوقعھ ، سجني الإنفرادي ، داخل  "

  .وطن مليء بالقضبان 

إذ لم تعد أسوار العائلة ھي التي تستفز طیر الحریة في داخلي للھروب ، صار الوطن كلھ 

  " .صرت أخطط للھروب (....) مثیرا لتلك الرغبة 

  . 37تاء الخجل ص                                               

عن البعد الرمزي لفضاء البیت ، ) نالوط/البیت(ویكشف ذلك التوازي بین الفضاءین 

  :في وصفھا لأحوال البیت  الكاتبة تقول  .  أخرى ترتبط بالبیت ویضيء صورا

ة، ما جعل العائلة ارتبطت نجاحاتي المدرسیة بخلافات حول الإرث بین أفراد العائلة الكبیر "

  " .تنقسم نصفین 

  . 10مزاج مراھقة ص            

  ".یتحول البیت أثناء زیارتھ إلى ما یشبھ محطة المسافرین " 

  . 15مزاج مراھقة ص                                                       

الفرنك " بریق  أو رجل لمصالحھم ، كان لھ" دوفیز" فوالدي لم یكن أكثر من كومة " 

  " " .الفرنسي 

  . 15مزاج مراھقة ص     

لن تفھم ھذه الأشیاء إذا لم أصف لك بیت طفولتي وكیف كنا نعیش فیھ ، فھندسیتھ ونظام " 

  " .الحیاة فیھ سر من أسرار تركیبتي وتمردي 

  . 17تاء الخجل ص                                   

" ة غرفة ، وساحة كبیرة یحیط بھا سور عال تسمى إنھ بیت من طابقین ، وست عشر" 

  " .الحوش 

  كنت أشبھ البیت بشكل عجیب ، 
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  إذ لا أزال منغلقة انغلاقھ على الداخل ،

  " .غرفتي أیضا مثل غرف البیت . وأحیط نفسي بسور عال وبكثیر من الأشجار 

  . 17تاء الخجل ص                                                                               

أما طیور البلارج والسنونو " العریشة " أما البیت ، أما أشجار الرمان والجوز ، أما " 

  .تلك ذؤابة القلب ...والحمام

  وذاك مسرح الطفولة والصبا ،

  عبر تلك القضبان،...والسور الخلفي ، وشباك القضبان المطل على الضفة الأخرى من آریس

  ...." .ند كعب القلب بیتكھناك ، ع

  . 17تاء الخجل ص                               

  .أحتمي بغرفتي ، وأحاول أن أنسى " 

(............)  

  ".والبناء یعلو ، ویعلو ، ویحیط بي كقلعة عالیة ، كحصن منیع من ورق وحبر 

   . 22/23اكتشاف الشھوة ص                                                                           

الخبایا النفسیة لبطلاتھا وظفت الكاتبة البنیة المكانیة المتمثلة في البیت للكشف عن   

والسلطة الذكوریة المتشددة حد التمرد والرغبة  ياللاتي تعانین من الاضطھاد والیتم العاطف

  :في الھروب ، وعن كل ذلك تقول الكاتبة 

ا یزید من حرماننا منھ ، لدرجة صرنا نتعامل معھ بحیاء وخجل كأنھ أحد وھذا م" (.....) 

  " .الغرباء 

  . 15مزاج مراھقة ص        

  ببعضنا البعض أحیانا ونھرب من عینیھ ،  نضحك ، نتبادل النظرات ، نتكمش" 

  "ما أخبارنا؟" 

  ...لا أخبار لدینا أو 

  ".تحدث الفتیات آباءھن عن أخبارھن  نجھل تماما كیف. یصعب علینا أن نفتح حدیثا معھ 

  . 15مزاج مراھقة ص                                                                              
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  " .سیدي إبراھیم ھو الرجل السلطة في ذلك البیت " 

  . 17تاء الخجل  ص                                             

          یجعلني فعلا أفقد أعصابي فھو فترة الغذاء یوم الجمعة ، إذ علینا نحن النساءأما " (....) 

أن ننتظر عودة الرجال من المسجد ، وبعد أن ینتھوا من تناول الغذاء یأتي دورنا نحن النساء 

، كنا جمیعا نجتمع عند العمة تونس ، وكنت أكره ذلك التقلید الذي یجعل منا قطیعا من 

  ".لثانیة الدرجة ا

  . 24تاء الخجل ص   

كان یزعجني أن أرى سیدي إبراھیم في موقع السلطان وأعمامي وأبناءھم حاشیتھ " 

  " .المفضلة، یجلسون في غرفة الضیوف حول المائدة الكبیرة ، ینتظرون خدمتنا لھم 

  . 25تاء الخجل ص                                                                               

             نحلق في فضاء من القوانین المبھمة والتقالید (.....) وكنا جمیعا نعیش في قفص " 

  ."ي ، ومن جھة أخرى من أخي إلیاسمن جھة كنت أخاف من والد(......) التي لا معنى لھا 

  . 13اكتشاف الشھوة ص                                                                              

  .الزنقة تعني مجموع ما یحیط ببیتنا من بیوت " 

(.......)  

  !  الزنقة" 

  ".وتراكم القھر الداخلي (......) عالم الرجال الطلیق ، والشقوق النسائیة 

  . 17/18اكتشاف الشھوة ص                                                        

، وقبضة الحدید التي یخنقني بھا النظام " إلیاس" الغریب ، ووالدي ، وأخي ..." مود" "

  " .الأبوي الذي نعیش تحت رحمتھ 

  . 23اكتشاف الشھوة ص                           

  .ستعودین إلیھ في أقرب فرصة ، وستركعین أمامھ مثل كلبة ، وستعیشین معھ حتى تموتي " 

  .حتى أموت 

  " .لك بوالدتي أیضا كان والدي یفعل ذ

  . 87اكتشاف الشھوة ص                                 
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فالظلم والحرمان وحظر : الحیاة داخل البیت تشكل تضادا بین الوعي واللاوعي 

الوجود الأنثوي والسلطة الذكوریة كلھا مجتمعة تمثل بالنسبة لبطلات الروایات وعیا قائما ، 

ل ما تحملھ من خصوبة ونشوة تجسد اللاوعي ، والشخصیة       وبالمقابل أحلام الیقظة بك

  :في حنایا ھذه الثنائیة المكانیة النفسیة تسعى للفرار من جحیم الواقع إلى نعیم الخیال 

  ".ھین جدا أن نیسر ظروف حیاتنا بحلم ، لكن الصعب جدا حین نصادف الحلم ذات یوم "  

  .11مزاج مراھقة ص                                                                        

  " .كان كل شيء لم یخرج عن إطار الحلم بعد " 

  . 12مزاج مراھقة ص                                         

  ".الأحلام دائما لا تتجاوز مدارات رؤوسنا الصغیرة " 

  . 48مزاج مراھقة ص                                                       

یتوقف البیت عند منبع النبض . أغمض عیني فیبحر البیت إلى داخلي كزورق یدفعھ القدر " 

  ".وینفتح الباب بسرعة لیخرج ذلك الصبي الأسمر محملا بمحفظتھ 

  . 17تاء الخجل ص                                                                    

  " .ین دفعة واحدة على غرفتي فأجد نفسي مسیجة بالماضي كلھ یحط الحن" 

  . 18تاء الخجل ص                                                                   

فتحت نوافذي لیلتھا على ساحة الأحلام ، وقفزت إلیھا منقادة بمقولة لفاطمة المرنیسي         " 

  " ".لا یتوفرون على سلطة الحلم أساسي بالنسبة للذین" 

  . 40تاء الخجل ص                                                      

عبثا حاولت أن أغلق علیك أبواب الذاكرة ، كنت قد انبعثت من كل الفجوات ، وقد " 

  " .أبصرتك كعلامة ضوء وسط العتمة التي تخیم على الغرفة 

  . 29تاء الخجل ص                                                    

وتورطت في أحلام الیقظة لتصبح . ولأني ذكیة وناجحة تحول البیت بالنسبة لي إلى جحیم " 

  مشكلتي الكبرى ، أحلم وأنا أدرس ،

  أحلم وأنا آكل ،

  .وأنجو من ألف حادث في الیوم ...أحلم وأنا أمشي ، أقطع الطریق وأنا ساھیة 
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  أحلم ،

  .لي " إلیاس " شبابیك التي أصبحت مغلقة بأحلامي ، أخترق حراسة أخترق ال

  .أخترق النظرات التي تلاحقني في الشارع 

  ...أحلم 

مدینتي الفاضلة        كجدتي صرت ، أتقبل أكاذیبي على نفسي ، وأعیش حیاة منطلقة في 

  ".التي لا وجود لھا 

  . 21/22اكتشاف الشھوة ص      

 

 : فضاء اللغة  .4
.           ل الكتابة اللغة وتشحنھا بمعطیات الذات ، وتغذي جانب الدلالة في النص تحم

وھذا ما دعا المشتغلین بعلوم البلاغة إلى جعل اللغة مدار كلامھم ، لما یصیبھا من تحویرات 

  .عند استثمارھا في النص الأدبي ، تتناسب والنص المكتوب 

ة لھا نكھة خاصة لأنھا الأكثر تناولا لأمور فیما یتعلق الروایة كجنس أدبي ، فاللغ  

  .الحیاة والوجود ، إذ تنقل الواقع والحدث والمشھد والفاعلین والمنفعلین لھا وبھا 

الروایة من خلال اللغة تقول الحیاة وتبثھا في نص یدعو للاستجابة ، فاللغة لم تعد مجرد  

  .شكل ، بل ھي شكل وموضوع في آن واحد 

ینتجھ فضاء اللغة ، وما یتحرك فیھ من أبعاد ودلالات من خلال  سنحاول تتبع ما  

 . الروایات التي تستثمر اللغة بطریقة تشكل تسلطا وحضورا في الوقت نفسھ 

الإبداعیة باللغة بوصفھا أداة الكاتب ووسیلتھ للإبداع  افي كتاباتھ فضیلة الفاروقھتم ت

تفق مع أولئك ، وھي لا ت ي عنایة خاصةوالتعبیر مما یوجب العنایة بھا في العمل الروائ

.  یقوم على السرد المباشر والتركیز على الحكایةالنقاد الذین یرون الروایة عملا تلقائیا 

                   : خوسیھ ساراماجو الحائز على جائزة نوبل الذي یقول قولصغي إلى ت ھاوكأن

، نظیفة ومرتبة لتكون قادرة  لة جیدةإن على صاحب المھنة أن یحافظ على أدوات عملھ بح "

، ولھذا فأداتنا ھي اللغة ، وإلا سیكون ھذا العمل سیئا على إنجاز العمل الذي یقوم بھ

  " . والأسلوب والكلمة
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یة تلقائیة شأن بعض النقاد یتوھمون أن لغة الروائي ینبغي أن تكون اعتیاد إن 

عمل إبداعي تتحكم فیھ الصنعة ویخضع ، فالروایة  ، وھذا فھم مغلوط تماما" الحكواتي"

          ھم أولئك الذین كتبوا أعمالھم بلغة راقیة  مقتدرون، والروائیون ال للانفعال والخیال

  . ھي الأقرب إلى لغة الشعر إن لم تكن ھي الشعر نفسھ

تحدث القلیل من النقاد عن الفضاء المشخص لفظیا كتجربة تقوم أحداثھا في عالم 

   Françoisع ، لذا نجد فرانسوا لیوتار ـود لھ على أرض الواقــــــاللغة ، ولا وج یوجد داخل

Léotard  بین فضاء الدلالة الذي ھو فضاء اللغة ، وفضاء الإشارة الذي ھو فضاء " یمیز

  .)1(" الرؤیة 

        كنائیة تشتمل  ستعاریة وإفي قوالب فضیلة الفاروق  روایاتفي  یحضر الفضاء

، بوصف الفضاء  نصر الصوري الذي یسمح بتشخیص ما لیس مرئیا أو محسوساالع على

        تع بھ ھذا الفضاء فالبعد الصوري الذي یتم لھذا . خلال نظام دال ومتماسك المتخیل من

السمات الموضعیة إلى حركة الإنسان وردود  ، سمح بنقل مجموعة مننصوص في خطاب ال

شخصیة روائیة تورط مستقبلھا في تماه لا مناص  فضاء إلىفیتحول ال فعلھ أمام الأحداث ،

  : منھ

  ".توفیق اختلف في دخولھ أماكني الخفیة " 

  . 6مزاج مراھقة ص                                        

أن أتوه عنھ ، یعیش ھنا ،  يعبد الجلیل یسكن ھنا ، في العنوان الوحید الذي لا یمكنن توفیق" 

  ..." .مارس حضوره العذب في دمي وفي ألميیتحرك ھنا ، ی

  . 7مزاج مراھقة ص                                                         

  " .فیحضرني عطره الناعم الذي عبر كل ممرات القلب ، وفتح نوافذھا على الدنیا(....) " 

  . 88مزاج مراھقة ص                                                                                 

  " .لقصور أحلامنا   أم أنھ یأتینا من الأبواب الورائیة" (...) 

  . 88مزاج مراھقة ص                                                             

  
                                                

 ، http://azaheer.org، منتدیات أزاھیر ، " حین ینضح الصمت "تمثلات الفضاء الروائي في روایة : شكیر فیلالة  -1
16/10/2009  ،13:34 .  

http://azaheer.org
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  " .كنت سعیدة لكن طقسي الداخلي بارد وكئیب " 

  . 271مزاج مراھقة ص                                               

كان صخب الكتابة یكسر قضبان الداخل ویجعلني أمشي في مظاھرة ضخمة تنادي " 

  ".بالحیاة

  . 13تاء الخجل ص       

  " .أكتب فأتوغل داخل أزقة الذاكرة المعتمة ، وأستقر عندك " 

  . 33تاء الخجل ص                                                                   

  

  ".عدت وأنا محملة بثورة ، أخبئ جیشا بأكملھ بین ضلوعي " 

  . 83اكتشاف الشھوة ص                                                      

مؤلم أیضا أن تجھل المرأة ما تحویھ أعماقھا من مناجم ، وتقضي حیاتھا تعاني من فقر " 

  " .ل معاني الحیاة عاطفي ، أو قحط حقیقي لك

  . 73اكتشاف الشھوة ص                                         

،  الوقائع الروائیة یصبح الفضاء كائنا حیا ویصیر الإنسان فضاء تدور فیھ ھكذا

كتجربة  ن الفضاء في الروایة لھ وجود بدواخل الإنسانأمحاولة تفضیة الإنسان ھذه تؤكد بف

،  الدوال ، التي یؤطرھا تشخیص لغوي لا مكان لھ داخل نظام لةتؤطرھا صیرورات الدلا

بانغلاقیة  ھونقى تحققھ مربل یقوم من خلال تجربة التخاطب التي تصیر الفضاء مفھومیا یب

  حضورفضیلة الفاروق عند  غرابة أن تجیز الكتابة الروائیة وعلیھ لا.  العنصر الخطابي

الانفعال الداخلي  الذي یضفي أبعادا مكانیة على  Inter Spatialeفضائي ــھذا الداخل 

  . للإنسان

 الروائیة قد سمحت اوإذا كانت المرونة التعبیریة و الرؤیة الشعریة التي تتخلل كتابتھ

 ممتلك لصوت ا، حیث الفضاء عندھ ، فإنھا أیضا سمحت بأنسنة الفضاء بتفضیة الإنسان الھ

  :ذلك في  ، فمثلا نجد ، ولغة تعد بالكلام وكینونة
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لم تأبھ قسنطینة بذلك ، رمت ما تبقى لھا من أثواب على جنب ، وبدأت تغتسل بدأت " 

  " .تغري

  . 32تاء الخجل ص     

  ".ارتعشت ھضبة الجامعة (....) تأوھت الجسور " 

  . 32تاء الخجل ص                                            

  :ھا قول في بین الإنسان و الفضاء كاتبةال تھي أقامونجد أیضا مثالا على التداخل  الذ

بلا . ولكن باریس جمیلة ومتوھجة في الوقت الذي تنام فیھ قسنطینة في حضن رجل شرس " 

وتقول الشعر الذي . وتسرق أنفاسھا خلسة من مساء یختنق . قلب ، بلا مخ ، وبلا صوت 

  " .یجعلنا نبكي 

  . 41/42اكتشاف الشھوة ص            

       ، إذ نجدھا توظف  ومتنوعة دةدفضاء للغة متعفضیلة الفاروق نصوصھا  تجعل

، ة والدارجة حسب المواقف والحاجة إلى جانب اللغة العربیة ، اللغة الفرنسیة والشاوی

بعثت بھا لأبیھا )  39ص(" مزاج مراھقة " فنجدھا مثلا تسرد لنا رسالة لبطلة قصتھا 

  :المغترب 

 "cher papa 

Je ne sais comment , mais 

 لا أدري كیف أبدأ لكن

En ce moment je me sens proche que de toi 

 في ھذه اللحظة ، لا أشعر بنفسي قریبة إلا منك

Je veux ton conseil , a propos de ma relation 

 أرید نصیحتك فیما یخص علاقتي مع

Avec mon cousin Habib et qui se pense sera 

 عمي حبیب ، والتي أظن أنھا ستكون دائمةابن 

Durable ". 
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كما نجد . والكثیر من الجمل باللغة الفرنسیة التي تزج بھا الكاتبة في حنایا نصوصھا 

  :اللھجة الشاویة بحكم انتمائھا لمنطقة بربریة فنجدھا تقول مثلا 

  .ــ یا نانا أكر سوكروار أج یوذان أذ عدان " 

  ) ".ن الرواق واتركي الناس تمریا جدة ، انھضي م( 

  . 27مزاج مراھقة ص                                               

  .آش ھولاذي إینیتاس أبیقیل " 

  

  ) " .یا أبنائي ، قولوا لھ بأن یتركني وشأني ( 

  . 27مزاج مراھقة ص                                                 

سرد روائي یحرر  إلى تحویل عالم الأنثى في فضیلة الفاروقلقد شكلت اجتھادات 

السرد الروائي العربي  لمدارات ة للجنس البشري الأدبي ، انعطافا كتابیاالمناطق المجازی

تقنیات جدیدة لبناء الحكي الروائي عبر خلق نص مضاعف  ستعاریة تنورتقنیة إ في وزجھ

  . ل و المعقول المتخی/ ي المحسوس واللامعقول على قطب إلى الانفتاح  النص الیصإ والبنیة 

ستثمر معطیاتھا ثقافیة فتیة بكر ت على مناطق وجدانیة الروایة إنھا مغامرة كتابیة تفتح

 اتھاروای بني فيباطنیا ، فت المتعالقة مظاھرھا و في عبر تشكیل مزجي لھذه العوالم المختلفة

وجھھا نحو وتأنوار باطنیة السیرة الذاتیة  والنص اللغة المحمولة على كثافة ھاتف المغیب

تتحرك بوھج  ھاتف المغیب من خلال لغة في خلاص غنائي ملحمي یحرر الدراما السردیة

 التمرد الأنثويروح  التي تحقق حدیقة دلالیة ملتبسة للمعنى الذي یتشرب بظمأ ذاكرتھا

  . مخیلة المتلقي في القادر على تحریر منطقة وجدانیة ساخنة
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 :الأنثويالفضاء  .5
       تملك خصوصیة استثنائیة في الذھاب بعیدا  فضیلة الفاروق كاتبةتجربة ال أنلاشك 

 ،ھذه الكتابة بإشكالیةتقترن عادة  وسیولة المعنى التي ،الكتابة  لأنوثة أخرلبحث عن دلالات ل

عنھ في الذات  على تغذیة ما ھو مسكوت غواءات باھیةإ الأنثويتجد في الفضاء  لأنھالیس 

، الجسدأنوثة التحرر من  محاولة يالحاسمة ف قدر ما تجد فیھ لحظتھا في تاریخ النص ، أو

      لجسد الأنثوي الذي یعذبھا ویكبلھا ، لا بل یحد ني معاناة رھیبة لانتمائھا لھذا اإنھا تعا

  :من حریتھا الجامحة 

  ..." .ھ تتوقف عند عتبة التأنیثفكل طموحات !  ما أتعس أن یكون الفرد امرأة عندنا " 

  . 12مزاج مراھقة ص                                                                            

  " .كنت مشروع أنثى ولم أصبح أنثى تماما بسبب الظروف " 

  . 15تاء الخجل ص                                                   

  ".ونة إذا تقبلت جسد الأنثى الغبي الذي یكبلنيسأكون مجن" 

  . 55مزاج مراھقة ص                                                        

  ..." .كثیرا ما تمنیت أن أكون صبیا" 

  . 22تاء الخجل ص                                 

إقناع االله برغبتي تلك ، ولھذا  صبیا ، وقد آلمني فشلي في أصبحكانت رغبتي الأولى أن " 

. تحولت إلى كائن لا أنثى ولا ذكر ، لا ھویة لي غیر الغضب الذي یملأني تجاه العالم بأكملھ 

  ..." .وحین بلغت سن البلوغ أصبت بالنكسة الحقیقیة

  . 14/15اكتشاف الشھوة ص                                             

  ...." .ق عالمھ الخاص كنت صبیا مشوھا ، یخل" 

  . 15اكتشاف الشھوة ص                                             

وبھذا تكون الكتابة  ات ،ھھو مقابل لكل تاریخ التابو نافي تاریخ الأنثويالجسد  إن

  .لحظة تجاوز ولحظة انحیاز للحریة ، وربما ھياریخالت ھي احتمال مضاد لھذا الفاروقعند 

نوعا من الانفتاح على كیمیاء الجسد باعتباره نصا  روائیة ال في مغامرتھا بةالكات تجد

  الدالة على الألم والتھمیش شكل عند بیاضھ الكثیر من الطقوس ـــــتت تولیدیا ، مثلما ھو فضاء
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 التي تتدفق تمردا في صناعة الرؤیا والشحنات اللغویة  عیھا ووھي تستحضر  ونبذ الذات ، 

   : الذكوریة السلطةعلى  أنثویا

مؤلم جدا أن تمنح " ، " سیئة الحظ على كل حال " ، " كانت ركاما من الحزن والسأم" 

  " .بل فضل على طھرھا نصف عاھرات فرنسا والجزائر...لا...امرأة عذریتھا لرجل أحب

  . 14مزاج مراھقة ص                                                                                     

  " .لا مكان ھنا للإناث إلا وھن نائمات" 

  . 94تاء الخجل ص                                        

  " .مؤلم أن تجھل المرأة ما تحویھ أعماقھا من مناجم" 

  . 73اكتشاف الشھوة ص                                               

  :وعن التمرد تقول 

یزعجني أن أرى سیدي إبراھیم في موقع السلطان وأعمامي وأبناءھم حاشیتھ  كان" 

كانت تلك أولى بوادر .... ولھذا كل یوم جمعة أصاب بالصداع ، أتمارض.......المفضلة

  " .تمردي ، ومقاومة العائلة 

  . 24تاء الخجل ص                          

  " .لم أكن فتاة مسالمة في الحقیقة "  

  . 14اكتشاف الشھوة ص                             

عوالم خبیئة بحثا عن قوة الخصب والحریة  المغامرة عبر ھذه فضیلة الفاروقتجوس 

نبیلة ،  وأخطاءتقترح لھ طقوسا ونداءات  ، الأنثوي في فیزیاء الجسد المفقودة أحیانا والأنوثة

، لیس  یةسردابة ھذه الفیزیاء الاحتمال كت جل طقوسھا تلك روحا باسلة فيأوتحمل من 

/ ، قدر ما تجعل كتابتھا  في تدوین خطاب الطبیعة ، أو محاولة خالصة ذاتیةباعتبارھا كتابة 

الذي تكتمل عنده  سرديال/ الروحي  الإخصابمتعال من  باتجاه نوع مغامرتھا وعدا وسعیا

قید التمرد أو قید القلق  اسردیلعبتھا في ھذه الكتابة نصا  ، وربما تجعل متعتھا/ شؤونھا 

  .النبیل

 الأنثويالمغامرة مزیج من اللذة والاشتعال وكل ما یجعل الداخل / الكتابة  في أنوثتھا

  ة ـھو خلاص الأنوثة، ووعیھا العمیق بھذه  والنداءات والتفاصیل المتوھجة بالأصوات ضاجا



 الفصل الثالث                                                                                 قراءة في روایات فضیلة الفاروق

- 165   -  

  

ن وھي لا تخفي ذلك     أرادت أن تكونھن تاریخ نساء لجوجة استعارت اشتعالاتھا م روح

  : في نصوصھا وتعلنھ بقولھا 

كانت امرأة قویة یخافھا رجال العائلة ، وغیر ذلك كانت لنا سندا .....أذكر یوم وفاة جدتي " 

قویا غطى غیاب والدي المستمر عن البیت ، أما غیابھا ھي ، فقد جعلنا نشعر أننا صرنا 

  ".نعیش في العراء 

  . 11مزاج مراھقة ص    

كانت امرأة قویة ، إذ كانت تجالس الرجال ، وتشاركھم " للا عیشة"فـ أما بالنسبة إلي" 

  "..." .للا عیشة"كثیرا ما تمنیت أن أكون صبیا أو مثل .....أحادیثھم السیاسیة

  . 22تاء الخجل ص                                                        

وحین تمشي ، یبدو من كل القیود  ةة ، وقویة ، ومتحررماري كانت فتاة رائعة ، ناضج" 

  ..." .ولكن...كانت بالضبط النموذج الذي حلمت أن أكونھ.المجتمع مدھوسا بقدمیھا فعلا 

  . 36اكتشاف الشھوة ص                                                                            

في مجتمع تراه غیر منصف ، تبحث عن وجود تبحث الفاروق عن ھویة الأنثى   

  .المرأة داخل مجتمع ذكوري ، ومن أجل ذلك تعلن ثورتھا وتمردھا من خلال شخصیاتھا 

        وعلى ما یبدو فھي ناقمة على الرجل ، على المجتمع بل وعلى الوطن بأسره ،   

" ثوابت الھویة " ن إلا من خلال الانسلاخ ع ة إلى واقع بدیل لا تستطیع تحقیقھفھي بحاج

  :المضي إلى أقصى درجات التمرد كما سماھا حسن نجمي ، و

لقد تعلمنا سیاسة الإغلاق منذ نعومة أظافرنا ، ولھذا نحن نجھل تماما ما معنى الریح ،  " 

وما معنى أن تھب وما معنى أن تجرف معھا الوساخات والمبادئ المزیفة والأعراف المعلقة 

  !  "الكرتونیة "  كالتعاویذ والتقالید

أفكر في النتائج فقط ، دون أن . عدت وأنا محملة بثورة ، أخبئ جیشا بأكملھ بین ضلوعي 

  ".تخیفني بتاتا فكرة الحرب التي ستقوم في البیت 

  . 83/84اكتشاف الشھوة ص                                             
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انطلاقا من الجسد ندرك الفضاء " جسد الأنثى ھو محور الفضاء الأنثوي لأنھ 

  .)1("ونعیشھ ونعید إنتاجھ 

لا بصورة الإغراء  تفسح الكاتبة المجال للجسد الأنثوي أن یعبر عن علاقتھ بالآخر ،  

  :، وإنما كجسد مدنس برذیلة الخیانة والافتتان 

  " .تراني عاھرة صغیرة ، أم مشروع عاھرة (...) أمام االله أشعر بنجاستي " 

  . 66/67اكتشاف الشھوة ص                                                                           

تضع الكاتبة المرأة دائما في موقع مجابھة مع الرجل محاولة إعطاء صورة غیر   

واقیة لجسدھا ، بل وقد تفقد إحساسھا بجسدھا كقیمة في حد ذاتھ لأنھا متوترة ، لا تملك 

  : ھذا الجسد في غیاب نظرة الرجل إلیھ تصورا عن 

كانت أیامي معھ ثقیلة رغم أنھا فارغة ووحده الزمن كان یتسع من حولي ، أما فقد كنت  "

  .أتقلص وأصغر ، وأتحول إلى صفر 

  ".بعد شھر تماما ، صرت نقطة بلا معنى

  . 10اكتشاف الشھوة ص                                  

تفاصیل المجتمع " اروق لا ترى أنھ ھناك ھویة جزائریة سلیمة صحیح أن فضیلة الف

، إلا أنھا تأمل في داخلھا أن تتغیر )  35اكتشاف الشھوة ص " ( الجزائري المفبرك بعقدة 

  .ھذه المعطیات انطلاقا من المرأة وثورتھا ضد الرجل أساسا بقوانینھ السلطویة الظالمة 

تھا الأخیرة ، قد یكون تعبیرا عن نوع من التمرد         في روای فإن خیانة بطلتھاوبالتالي   

فھي بدل أن تحرر ھذا الجسد .  سلطة الرجل على جسد الأنثىو اللامسؤولیة لإعلان تحدي 

رعیة والخیانة الإرغامات ، تدمره وتفنیھ في العلاقات غیر الش المغلوب على أمره من

  :الزوجیة 

           ر ، أصبحت شبھ مومس بتجاربي المبتورة في نظري ، كما في نظري ملایین البش"

  " .تلك ، وكان من الصعب البحث عن بوابة جدیدة لا تفتح على مزید من الخطایا 

  . 82اكتشاف الشھوة ص                                                                         

    

                                                
  . 189شعریة الفضاء ، ص : حسن نجمي  -1
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الأنثوي توجیھا لأفكار         دضور الجستنطلق الكاتبة من مرارة واضحة تجعل فیھا ح

ھذا الوجود الذي یعبر عن المرأة كإنسان . و طروحات ، لا إلى لذة وإغراء كما یعتقد الكثیر 

ولعل الأمر نفسھ                         . لھ ھموم واھتمامات ومواقف و غرائز لا كشيء یمتلك ویھمش 

       وواعیة لھا آراء ومواقف ، قد تكون متطرفة  الذي جعلھا تتقصد انتقاء شخصیات مثقفة

  .عن ما ھو كائن في وسطھا الذي تعیش فیھ أو مختلفة 

ما نلحظھ أیضا طغیان فضاء الرومانسیة على كل الروایات لیتحول حضور الرجل   

ضرورة حیاتیة لا یمكن الاستغناء عنھا ، وھي مفارقة عجیبة لدى الكاتبة لأن السلاح     

. دمرھا ویمحي وجودھا ، ھو نفسھ السلاح الذي بھ تعیش وترى فیھ نفسھا ووجودھا الذي ی

فالفضاء الأنثوي على ھذه الشاكلة تتلاقى فیھ استراتیجیات الخیبة والاضطھاد والظلم ، لكنھ 

  .في الوقت نفسھ فضاء یستدعي صیغة أخرى للفعل والوجود 

    

 : الإیدیولوجيفضاء ال .6
لیس علیھ أن ینخرط           لكن . تند إلى معایر معینة توجھھ للنص الأدبي خصوصیة تس

. في اتجاه محدد أو فكر ما ، لأنھ سیصبح حینئذ تحت رحمتھ ویلغي فنیتھ أو لنقل شعریتھ 

ھذا لا یعني أنھ لا ینبغي توظیف ھذا الاتجاه أو الفكر داخل النص لیؤدي وظیفة مقصدیة 

الفكر على أي نص حتى لا تتفتت الأبعاد الفنیة ،  لدى الكاتب ، وإنما لا یجب أن یطغى

  .وبالتالي یخرج النص الأدبي عن مكوناتھ وعناصره الأساسیة 

الذي یقرأ نصا مشبعا بالأیدیولوجیا یسیر " ولعل ھذه الحقیقة تحیلنا إلى نقطة وھي أن 

بمعنى  في مسارب وقنوات محددة سلفا من قبل الراوي في النص ، بحیث یسحب إلیھ سحبا ،

وعندما یقرأ       ) . المتلقي( أن الفكر المذاب ، بكثافة زائدة ، یشكل طعما جاذبا للضحیة 

ھذا النص من قارئ متخم بالأفكار نفسھا ، سیمیل إلیھا ویروجھا ، على اعتبار أن ھذا النص 

 بالنسبة لھ یقترب من الحقیقة التي یؤمن بھا ، والقارئ الذي على النقیض سیكون النص

  .)1("بالنسبة لھ مخاتلا ومزورا للوقائع والحقائق 

  

                                                
  . 90الفضاء الروائي ص : عبد الرحیم الرواشدة  -1
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المساحة النصیة من حیث " تاء الخجل " یظھر بوضوح تام ، وخصوصا في روایة   

عدد الصفحات المتعلقة بالسیاق الأیدیولوجي ، واشتغال ھذه المساحة وانشغالھا في فضاء 

والأحداث والشخصیات متخم بعناصر تقود المتلقي إلى التفكیر بمرجعیات الأمكنة 

الخ والتي تقود في مجملھا إما إلى استذكار فعل الإرھاب وآثاره           ....والفراغات والزوایا

، وإما إلى توالي الرؤساء لتولي السلطة على بنیة العقل الجزائري في حقبة التسعینیات 

  .والتعددیة الحزبیة التي كانت نقمة على المجتمع 

لمشحون بالأبعاد والعناصر الأیدیولوجیة طاغیة بشكل لافت      إن سلطة الفضاء ا  

، لأن أجواءه تنقل المتلقي ، كل حسب " تاء الخجل " على الكثیر من الجوانب الفنیة في نص 

،  الإیدیولوجیامرجعیاتھ وقراءاتھ ، إلى أفضیة أثارھا النص ، لكنھا أفضیة تفوح منھا رائحة 

م یحمل المتلقي على تصور مشاھدات الاغتصاب متمثلة         فالحدیث عن الإرھاب بشكل عا

التي تفرد لھا الكاتبة صفحات وھي تحكي قصتھا ، وأجواء التعذیب " یمینة " في شخصیة 

  :والتنكیل بھا و بنساء أخریات لیس لھن ذنب سوى أنھن من جنس حواء ولا قوة لھن 

، " العیب" مساء ویرغموننا على ممارسة  ــ ھل تعرفین ماذا یفعلون بنا ؟ إنھم یأتون كل" 

، " العیب " وحین نلد یقتلون الموالید ، نحن نصرخ ونبكي ونتألم وھم یمارسون مھنا 

  " .نستنجد ، نتوسلھم ، نقبل أرجلھم ألا یفعلوا ذلك لكنھم لا یبالون 

  .  45تاء الخجل ص                                                        

  " .ربوني بسلك وفعلوا بي ما فعلوا ، لا أحد منھم في قلبھ رحمة ...ــ انظري "

  . 45تاء الخجل ص                                                                        

حركیة وحزبیة غیر واعیة ،  تبمتململاإن الجو العام الذي أحالتنا إلیھ الكاتبة یغص 

مقموعة ، وتعیش ضمن فضاء  حرك فیھا الشعب محدودة داخل الوطن ، وفالمساحات التي ت

  : وسیادة اللاوعي في ظل التمویھ الحزبي تحت شعار الإسلاممغلق یسوده الخوف والرھبة 

  :الناس ھنا لا یخالفون ما تقولھ المآذن ، حتى حین قالت "

  ".اللھم زن بناتھم " 

  ".آمین : " قالوا 

  :وحتى حین قالت 
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  ".لھم یتم أولادھم ال" 

  ".آمین : " قالوا 

  :حین قالت  حتى و

  " .اللھم رمل نساءھم " 

  " .آمین " قالوا 

  ...كانوا قد أصیبوا بحمى جبھة الإنقاذ ، فغنوا جمیعا بعیون مغمضة دعاء الكارثة

  "اللھم زن بناتھم " ــ 

 .ــ آمین 

  " .اللھم رمل نساءھم " ــ 

  .ــ آمین 

 ".لادھم اللھم یتم أو" ــ 

  .ــ آمین 

  !  كانت موضة ، جبھة الإنقاذ

  .صرعة 

  ..." .تغییر

  . 52تاء الخجل ص         

  .اعترض طریقي أحد الأطفال وھو ینط ویریني الرقم ستة " 

  .انتخبي االله ...ــ انتخبي االله

  " " .الفیس " كان یقصد 

  . 53مزاج مراھقة ص                    

  :ي كانت تعیشھ الجزائر في تلك الفترة ثم التسلط الحزبي الذ  

  ــ ھل تعرفین أن سامیة بنت السبتي سترتدي الحجاب ؟" 

  :سألتھا وداد 

  ــ كیف عرفت ؟

  :أجابتھا 



 الفصل الثالث                                                                                 قراءة في روایات فضیلة الفاروق

- 170   -  

  

أخوھا إسماعیل معھم ، وقال " إذا نجح الفیس سأرتدي الحجاب:"ــ ھي قالت لي ذلك ، قالت 

ن الاختلاط في الحافلات وسیارات  لھا إنھم سیفرضون الحجاب على كل النساء ، وسیمنعو

  .التاكسي والمستشفیات والمدارس 

  :قالت وداد 

  یعني ؟" بني مزاب" ــ سنصبح مثل 

  :قالت زیتونة 

  ..." .تقالیدھم نظیفة ، وھم مسالمون ، أما الفیس فسیفرض ذلك بالقوة" بني مزاب..." ــ لا

  . 61مزاج مراھقة ص                                                                                    

  : كما أن الكاتبة لا تخفي أیدیولوجیتھا السیاسیة بقولھا 

  . نفي الوط لأن شیئا تغیر في أنا ، وشیئا تغیر في والدي ، وشیئا آخر أكبر تغیر..سخیف" 

  بكى خالي حین أعلنت نتائج الانتخابات النھائیة ،

  .ب الوطن احتل أغل" الفیس " 

  " .جدي لن یكرم بعد الیوم 

  . 58مزاج مراھقة ص                     

       حدث وأثر في نفسیة مجتمع بأسره الذي لم یعرف  لتبین الشرخ السیاسي الذي 

 أم یغمض عینیھ ،  ھل ینتمي للحزب الأم الذي لطالما ما كان  وفیا لھ لأنھ رمز لتاریخ أمة 

  :مزیفة عن حقیقة 

  .ھاھي أقدامھم تنسحب " 

لا شك أنھا تنسحب ، فلم یعد للثورة مكان لھا في البیت الذي أسست ، بعد أن جاءتھا 

  ...مادام قد جاءھم الأجل...لم یعد للتاریخ والانتماء مكان في الذاكرة.  الضرات

(....)  

  " .الأفلان " قال لي في ذلك المساء ونحن نتابع مسیرة 

  ".ر ستموت ــ أشعر أن جبھة التحری

  . 49مزاج مراھقة ص                             
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      لقد كان غضبنا من جبھة التحریر غیر منطقي ، وغیر سوي لأننا لم نعرف أن نركب " 

  " .التي بین أیدینا ، لم نمیز بین ما مضى ، وما حدث من فعل أیدینا " لعبة اللیغو " +

  . 52مزاج مراھقة ص                                                                           

  ؟مثقوب ومفتت " الأفلان " ھل أختار إذا وبیت " 

  ھل سأمنح لجدي بیتا قضت على رونقھ وصلابتھ الفئران؟

(.......)  

  ".خرجت وأنا أحمل الظرف فارغا 

  . 52/53مزاج مراھقة ص                            

  :الأجواء السیاسیة الطاغیة في تلك الفترة  إلى ثم تشیر

والتسعین ، كنا في عھد الشاذلي ، صرنا         الاثنینــ كنا في الواحد والتسعین صرنا في " 

  ".في عھد بوضیاف 

                                                                         . 126مزاج مراھقة ص                 

       للنص الذي حاول  یدیولوجيتأكدنا من فكرة البعد الأروایات للخلال قراءتنا  من

أو البیت المدینة / ة حیث جعل للمكان، ومعالجات حی ساخنة عبر أقنعة فنیة أن یمس قضایا

ربما یحتاط الإنسان المعاصر  التي في الحدیث عن العیوب والسقطات ، ومنھا أفاضوسیلتھ 

 للخیر، وتنتصر للعدل، وتنحاز  خلاصھ داخل أنساق مغایرة تنحو للجمال ، فیبحث عن منھا

  . القبح والزیف والمخاتلة ثم تروح تقاوم
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التي سعینا من خلالھا إلى لفت  في نھایة المطاف نختم قراءتنا للنصوص الفاروقیة ،

الانتباه إلى الفضاء الروائي كمكون حكائي لا یمكن الاستغناء عنھ ، والذي لم یعد مجالا 

الشخوص ، بل یعد من العناصر  وھي تقع في حیز تعیش فیھ مجموعة من لملامسة الأحداث 

نتائج وقد توصل البحث إلى  .الفني على المستوى التشكیلي و الدلالي الأساسیة في العمل 

  :اأھمھ

اتسمت الأبحاث التي تناولت الفضاء الروائي بالتعثر الذي لا یزال یطبع الشعریة  ♦

الغربیة ذاتھا في مقاربتھا ھذا المكون الروائي ، كما أنھا تشكل قفزة نوعیة في النقد 

 .كانت لا تزال بكرا منذ عقدین من الزمن فقط  العربي الذي أصبح یقتحم مواضیع

لقد عمل النقد العربي على المواكبة المستمرة للإنتاج الروائي الغربي وتطوره ، وتم  ♦

          ، ذلك من خلال مقالات نشرت في المجلات أو من خلال مؤلفات فردیة أو جماعیة

لنقدیة المساھمة في تخصیب حیث حاولت ھذه الدراسات ا. أو عبر الأطروحات الجامعیة 

الوعي النقدي عن طریق متابعة مسار الروایة العربیة وإبراز مظاھر خصوبتھا ووجوه 

 .تمیزھا مقارنة مع الروایة التقلیدیة ، مستفیدة في ذلك من النقد الغربي 

یعتبر اھتمام النقد العربي بالفضاء الروائي ضرورة حتمیة فرضتھا الروایة العربیة  ♦

التي أصبحت تھتم بھذا المكون الروائي ، لكن المفارقة أن اھتمام الروایة بالفضاء الجدیدة 

          شكل طفرة نوعیة مقابل النقد الذي ظل یقارب ھذا المكون باستحیاء یؤدي بالنقاد 

في بعض الأحیان إلى الخلط في المفاھیم والتعتیم في الرؤى ، لكن رغم ذلك لا یمكن 

          . م في إضاءة جوانب الفضاء الروائي لأنھ لولاھا لظل معتما إنكار مجھودات بعضھ

وقد قدمنا في ھذا البحث بعض الدراسات النقدیة محاولین إبراز مدى تمثل النقاد العرب 

 .لمقولة الفضاء الروائي 

بین أبحاث النقاد العرب التي تطرقنا لھا،  ھو القاسم المشترك   لفضاء الروائيیعتبر ا ♦

المنھجیة ، لكنھا على العموم ظلت  متھمنطلقاخضعت لرؤى الباحثین وتوجھاتھم و  والتي

دراسات متقدمة في مجالھا ، وما أتى فیھا من ھفوات یعود للالتباس الذي یطبع مفھوم 

الفضاء الروائي ، لذلك تكشف ھذه الأبحاث عن تطور النقد العربي الذي أصبح یغامر 
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م تحقق بعد نظریة متكاملة حتى في الغرب كموضوع باقتحام مواضیع حدیثة العھد ل

           للروایة الفضاء الروائي ، كما أن مقاربات النقاد أصبحت تھتم بالبنیات الداخلیة 

وجاء الاھتمام بالفضاء الروائي في مرحلة تم فیھا التجاوب مع النقد . ولیس بالمضامین  

رفتھ الروایة العربیة التي أصبحت تھتم ، أو بعبارة أخرى فرضھ التطور الذي ع الغربي

بالشكل أكثر من اھتمامھا بالمضمون ، الشيء الذي فرض تھمیش المقاربات 

  .والنفسیة والاھتمام بالبناء الشكلي للروایة   السوسیولوجیة

ونحن في نھایة ھذا البحث لابد لنا من تقدیم استنتاجات توصلنا إلیھا بعد دراسة 

  : التي أجملناھا فیما یلي نصوص فضیلة الفاروق و

اكتشاف "، " تاء الخجل"، " مزاج مراھقة " قدمت فضیلة الفاروق نصوصھا النثریة  .1

من نفسھا ھي وتنتھي  المثقف ومواجعھ التي تبدأعلى أنھا روایات تكتب ھموم " الشھوة

وھي تقدم نصوصا صریحة وواضحة . عند النساء العربیات من الخلیج إلى المحیط 

 .كارھا دون أن تحاول كسب تعاطف القارئ وتضع أف

الفضاء في كتابات الروائیة ظل محكوما بوجھة نظرھا ولم یتحرر من مراقبتھا  .2

 .الإیدیولوجیة ، و من حقل رؤیتھا الخالصة 

تھتم نصوص فضیلة الفاروق بالمكان وتولیھ اھتماما دقیقا ومثیرا للحواس ، باعتبار  .3

وھو لا یتشكل إلا باختراق . لة للفضاء الروائي أن المكان ھو أحد العناصر المشك

         الشخصیة الرئیسیة لھ ، حیث یعید خیال الكاتبة تشكیلھ بصورة تسایر الأحداث

كما أنھا . ل القارئ نفسھ یعیش تجربة المكان التي تعطي للمكان أبعاده الدلالیة ، وتجع

جعلت من الفضاء المكاني محور روایاتھا ، وربطت بھا بعض شخصیاتھا التي تظھر 

المتلقي أنھا حبیسة ھذا الفضاء ، وأنھ ھو سر تعاستھا وحزنھا، كما یعكس نفسیة /للقارئ

 .الشخوص القلقة 

          لیس مجرد إشارة إلى أمكنة محددة ، تعي الكاتبة جیدا أن الفضاء المكاني واستعمالھ .4

لحدث ، وتدرك أن للمكان سلطة         و أفضیة تتحرك فیھا الشخوص ویسیر فیھا ا

 .على النص لا مفر منھا 
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تھتم فضیلة الفاروق في كتاباتھا الإبداعیة باللغة بوصفھا أداة الكاتب ووسیلتھ للإبداع  .5

لروائي عنایة خاصة ، وھي لا تتفق         العمل ا والتعبیر مما یوجب العنایة بھا في

مع أولئك النقاد الذین یتوھمون أن لغة الروائي ینبغي أن تكون اعتیادیة تلقائیة شأن    

تماما ، وھذا فھم مغلوط ، فالروایة عمل إبداعي تتحكم فیھ الصنعة " الحكواتي"

ك الذین كتبوا أعمالھم بلغة ویخضع للانفعال والخیال ، والروائیون المقتدرون ھم أولئ

 .راقیة ھي الأقرب إلى لغة الشعر إن لم تكن ھي الشعر نفسھ 

سرد روائي یحرر  تحویل عالم الأنثى إلى في لقد شكلت اجتھادات فضیلة الفاروق .6

السرد الروائي  المناطق المجازیة للجنس البشري الأدبي ، انعطافا كتابیا لمدارات

تقنیات جدیدة لبناء الحكي الروائي عبر خلق  اریة تنورتقنیة إستع في العربي وزجھ

                     إلى الانفتاح على قطبي    نص مضاعف البنیة و إیصال النص

 . المتخیل و المعقول / المحسوس واللامعقول 

ثقافیة فتیة بكر تستثمر  على مناطق وجدانیة الروایة إن مغامرة الفاروق الكتابیة تفتح .7

باطنیا ،  و المتعالقة مظاھرھا  في عبر تشكیل مزجي لھذه العوالم المختلفةمعطیاتھا 

والنص أنوار باطنیة السیرة  اللغة المحمولة على كثافة روایاتھا ھاتف المغیب فتبني في

 ھاتف المغیب  في الذاتیة وتوجھھا نحو خلاص غنائي ملحمي یحرر الدراما السردیة

           التي تحقق حدیقة دلالیة ملتبسة للمعنىتتحرك بوھج ذاكرتھا  من خلال لغة

       روح التمرد الأنثوي القادر على تحریر منطقة وجدانیة ساخنة الذي یتشرب بظمأ

 . مخیلة المتلقي في

نصوص عدیدة جعلت مدارھا یكمن في الروایة ،  حرصت فضیلة الفاروق على كتابة .8

محاولة الاستفادة  فة ،المجتمع والثقا كما حرصت على الاھتمام بالمكان وتجاوزه إلى

         وقد نما  .....في الكتابة الروائیة ، والترمیز، واللغة و الإیدیولوجیا من السیرة الذاتیة

. جة إلى ینابیع ینھل منھا الأدبانھیار الأیدیولوجیات وظھور الحا ما تحت الأدبي نتیجة

سمات النسق المعارض في الكتابة تحت الأدبي سمة رئیسة من  ویعد العكوف على ما
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ووجودھا أمام النسق المسیطر، لأن الأخیر لا یحتاج  تستعین بھ الكاتبة في إثبات ذاتھا

   .إلى إثبات ذاتھ ، وھنا تبرز كتابتھا الأنثویة ، فالنساء نسق معارض لأنھ مھمش 

بأن أیة  لقد وفقت الكاتبة في إعطاء الفضاء شعریة زادتھ رونقا وتمیزا ، ولا نجزم

ولعل النصوص . إضاءة لنصوصھا ھي قطعیة بل تبقى نسبیة و متجددة مع كل قراءة جدیدة 

الفاروقیة قد أقامت الدلیل على أھمیة الفضاء ، وأن دراستنا أماطت اللثام عن طرح لم یحظ 

بالمقاربة النقدیة الكافیة ، ولتبقى النصوص مفتوحة على مصراعیھا ، تنتظر من یسبر 

مما یجعلني أنصح ، ومجالا خصبا للدراسة   لا تزال بكرا ، لأنھاویستكشف كنھھا  أغوارھا

لساحة فھا شكلا تعبیریا لھ مكانتھ في اإیلائھا عنایة خاصة بوص الدارسین بمقاربتھا و

  . الجزائریة الإبداعیة
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Résumé 
L’espace littéraire n’est pas l’espace réel. Il s’agit en général 

d’un espace transfiguré par la sensibilité personnelle et la volonté de 

l’auteur : c’est donc une représentation idéalisée, une translation sur le 

plan de l’imaginaire. Cette opération comporte aussi, parfois, un 

rapport de négation et de tension entre certains éléments de l’espace 

réel et les éléments correspondants « reproduits » par les écrivains. 

D’autre part, le lecteur peut faire le même genre d’opération sur le 

texte littéraire : la dimension de l’espace, qui en découle finalement, 

contient ainsi une double translation par rapport à l’objet de départ.  

Cet mémoire enquête sur le problème que pose la dimension 

spatiale dans le texte littéraire, en débutant par l’étude du rapport entre 

l’«espace  littéraire » et l’«espace  géographique ». Puis entre 

l’«espace  littéraire » et la «  poétique » . 

La notion d’ « espace littéraire », ne finit pas de confondre en 

perplexité quiconque entend la circonscrire avec trop d’univocité. 

Fuyante et labile, elle fait fondamentalement question, interrogation 

toujours ouverte sous l’égide de laquelle se réunissent les différents 

articles de cette recherche . Il s’agit alors de redéployer cette 

expression, dont l’emploi – peut-être outrancier – tend à affecter un 

discours critique la réinvestissant – peut-être outrageusement – 

comme allant de soi. Or, s’il est vrai qu’une inflation métaphorique 

spatialise l’écriture, lui conférant surface, corps, dimension et 

profondeur depuis l’invention du volume imprimé, force est de 

reconnaître que ce transfert tropique ne dit rien de l’expérience 

proprement littéraire, de cet espace . L’objet de cette recherche s’offre 

alors comme une tentative de délimitation de cet espace, défi lancé à 



ce qui résiste aux analyses trop strictes, démarche soucieuse 

également d’échapper à tout autisme littéraire par l’articulation de 

l’espace interrogé aux autres espaces auxquels il se raccorde 

(géographiques, sociaux, politiques ou imaginaires. 

La nature de l’espace littéraire autant qu’un composant narratif , 

sa relation aux autres composants (le temps , la description,….etc) son 

principe dynamique de mise en tension, voilà les trois grandes 

interrogations qui jalonnent l’exploration proposée par cette 

recherche.  

En d’autres termes : où l’espace littéraire a-t-il lieu ? Vers quoi 

s’ouvre-t-il ? Comment ouvre-t-il ? Quelle est sa relation avec la 

poétique ? . 

Le premier chapitre s’évertuent à approché la notion de l’espace 

littéraire, puis à faire jouer la non-coïncidence avec l’espace littéraire 

et le l’espace géographique ( lieu) , afin de donner à voir le lieu 

véritable de l’œuvre . L’un englobe-t-il l’autre (rapport d’inclusion) ? 

L’espace littéraire serait alors un cas particulier d’espace textuel. Ou, 

si différence de nature il y a, l’un devient-il l’autre sous certaines 

conditions (rapport de transformation) ? L’un et l’autre s’originent-ils 

mutuellement (rapport de genèse) ? 

À partir des analyses de Haçene Bahraoui ,Hamid Lahmidani et 

Haçene Nadjmi réaffirme le caractère événementiel de la littérature, 

laquelle ne tire sa légitimité qu’à se produire dans l’acte même de la 

lecture. Or, cet événement littéraire, provoqué par la rencontre du 

texte, se dérobe à toute préhension, lui  qui ne s’imprime nulle part . 

De ce constat paradoxal se dégage la fonction première de l’ « espace 



littéraire », celle d’accueillir le là de l’événement, contrairement au 

lieu du texte qui, par définition, est ce qui est toujours déjà là, donné 

d’avance. Partant Haçene Nadjmi , montre que l’espace littéraire, à la 

fois indifférencié et dynamique, tire sa singularité de ce qu’il est à 

faire exister, en tant qu’ espace textuel fécondé par la vie . 

Infléchissant la réflexion sous l’autorité de Bahraoui et 

Lahmidani, Nadjmi s’intéresse à l’empreinte ambivalente du littéraire, 

de sa nature à la fois locale et transcendante. Par son geste de 

dévoilement, le lecteur opère, et allons jusqu’à dire résout, le rapport 

d’extériorité paradoxale qui relie l’espace textuel à l’espace littéraire, 

le premier révélant le second comme un au-delà de lui-même. 

Comment passer alors de l’un à l’autre ? C’est justement dans cette 

opération que l’auteur inscrit l’universalité du littéraire, en tant qu’il 

convie toujours le lecteur à une même activité : dégager le réseau de 

significations d’un texte, irréductible à un symbolisme historiquement 

daté, tout en y imprimant ses limites, son impossibilité, tout en le 

débordant. C’est à apposer au Symbolique textuel ce qu’il tait, à 

savoir ses propres barrières (local), que le lecteur s’ouvre à un au-delà 

du texte, à savoir l’espace littéraire (transcendant). 

Comment désormais tenir une définition stable de l’espace 

littéraire, tout en prenant en compte les données a priori extérieures à 

sa propre délimitation (socio-historiques, politiques, économiques, 

idéologiques.…) mais qui lui sont néanmoins autant de conditions de 

possibilité? . 

Les présentes études dénient toutes le fantasme d’une littérature 

autonome, exsangue d’implications extérieures à elle ; au contraire, 



chaque œuvre compose une nouvelle donne, rejoue les coexistences, 

configure à sa manière la relation qui la lie à l’espace social au sens le 

plus large. Un espace n’est tel qu’à compter des frontières, autrement 

dit, qu’à cohabiter avec d’autres espaces ; l’enjeu est alors de 

considérer leur degré de perméabilité. 


